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یآلیات تش كل الصورة الشعریة عند مفدي زكریاء                        

جاً ذأنمو  "اللهب المقدس "دیوان



شــــكـــــرـــــةمكـــل

العلم حیاة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف، یبلغ به العبد منازل 

به ،الأبرار ودرجات العلى، التفكیر فیه یعادل الصیام ، مدارسته بالقیام، به یطاع االله عزّ وجل، به یعبد 

یوحد ویمجد .

هذا العمل ، فالشكر الأول دائما للمولى عز وجل الذي یسر لنا أمرنا وهون لنا الصعب حتى تمّ إنهاء 

بسنة سیدنا اقتداءیلیق بعظمته وفضله علینا وعلى الناس أجمعین ، و ثناءفالحمد الله حمدا یلیق بكماله ، و 

یشكر االله ومن أبدى لكم معروفا فكافئوه ، فإن یشكر النّاس لا: "من لا-صلى االله علیه و سلم –محمد 

لم تستطیعوا فادعوا له ".

علینا الأستاذ المشرف "سعدوني یحیا " نتوجه بجزیل شكرنا و امتناننا للذي لم یبخل بنصائحه و معلوماته 

رف أعانه االله في كل درب سلكه والذي كانت كلمته الصادقة ینبوعا لأمل متدفق فكان بحق نفحة من الش

یعطى عطاء النبلاء .

علت أسوارهم وأرقت ضلالهم أساتذتنا الأفاضل الذین غذوا أذهاننا وأناروا عقولنا للذین  ركما نتقدم بالشك

  إدراكا.ومداركنا و كانوا أوسع منا علما وأعمق 

ابتسامة إلى كل ید كریمة أمدتنا بالعون من قریب أو بعید ، بالكثیر أو القلیل حتى ولو بكلمة طیبة أو ب

  عطرة.

شكرا لكم جمیعا.



  إهداء

لو سئل القلب عن الأحبة بعد االله و الرسول صلى االله علیه وسلم فإنه لا یعرف إلا من قال فیهما أعز 

"وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه و بالوالدین إحسانا"القائلین

أهدي هذا العمل إلى والديّ الحبیبین اللذین أكرماني بعظیم دعواتهما الخالدة .

أصحاب الفضل والخیر والعطاء .إلى إخوتي و أخواتي 

إلى من عرفت معها معنى الصداقة ورفیقة دربي سامیة .

إلى كل من ابتسم في وجهي وأسعده قولي وانهال علي بالنصح لفعلي و قدم الجمیل من أجلي.



  إهداء

.الآخرینإلى الأقلام الجریئة....وكل الشموع التي تحترق لتنیر درب 

."و بالوالدین إحسانا"إلى من قال فیهما الرحمن

وجل ورسوله الكریم :إلى من حقت فیهما الطاعة بعد المولى عز

أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و 

إلى من أظهروا لي ماهو أجمل من الحیاة إخوتي و أخواتي .

حدةتياإلى من عرفت كیف أجدهم وعلموني أن لا أضیعهم: صدیقاتي وأعزهم على قلبي رفیق

.وسمیةنةیحسو 
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مقدمة : 

عري التي فُتن بها علماء اللغة العربیة قدیما شكیل الشّ عریة من أهم أدوات التّ تعد الصّورة الشّ 

عریة ركن أساسي من أركان العمل الأدبي، ، ذلك أن الصّورة الشّ حدیثاوصاغتها الدراسات اللسانیة 

وأداة الناقد المثلى التي ووسیلة الأدیب الأولى التي یستعین بها في صیاغة تجربته الإبداعیة ، 

عریة .جربة الشّ یتوسل بها في الحكم على أصالة الأعمال الأدبیة، وصدق التّ 

ائم والثابت، بل إن ذات جوهره الدّ عري الذي یتمیز به، و العمل الشّ عریة لبُ ورة الشّ فالصّ 

ورة أكثر مما تتحقق في أي عنصر آخر من عناصر البناء الشاعر لا تتحقق موضوعیا في الصّ 

عري، بحیث یتم من خلالها تجسید المعنى وتوضیحه وتقدیمه بالكیفیة التي تضفي علیه جانبا الشّ 

صیبها من الدراسة واستوفت حقها من من الخصوصیة والتأثیر . إلا أنّ هذا لا یعني أنّها نالت ن

هذا في نظرنا یعود ومرّدُ ارسین،اد والدّ المصطلح لا یزال غائما عند الكثیر من النقّ التحلیل، بل إنّ 

،)ورة الأدبیةالصّ (إلى طبیعة المصطلح نفسه، وارتباطاته، بل وتداخله مع مصطلحات أخرى، مثل

، ناهیك عن تشعب مفاهیمه، وتعدد )ورة المجازیةالصّ (، و)ورة البیانیةالصّ (، و)ورة البلاغیةالصّ (و

عن المذاهب الأدبیة، والمناهج النقدیة المتعددة.مقاصده المنبثقة 

ال ارتأینا أن نجعلها موضوعا لبحثنا حتى نتعمق في ثنایاها ونظرا لأهمیتها ودورها الفعّ 

لكونه الاتجاهأُنموذجا لهذا -ي زكریاءمفد-ونكتشف أسرارها، ولیتم هذا بصورة أوضح وأدق اخترنا

شاعر الثورة الجزائریة من جهة، ومن جهة أخرى لكونه لم یتوقف في شعره في إطار النظرة 

العروبة في المشرق والمغرب.المحدودة، وإنما تجاوز القطر الجزائري إلى سائر أقطار 
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ماهي وكان الهدف الأساسي من هذا العمل هو الإجابة عن بعض التساؤلات ألا وهي: 

عریة، وفي اللهب المقدس بالأخص؟ هل كیف أبدع مفدي زكریاء صوره الشّ و ؟ الصورة الشعریة

  ؟ لطبیعة شعره الثوري أثر على تشكیل تلك الصور 

فكانت نة من مقدمة ومدخل وفصلین، وللإجابة على هذه الإشكالیة، سرنا وفق خطة مكو 

المقدمة عرضا لإشكالیة البحث وخطته والمنهج المتبع فیه، وخصصنا المدخل للحدیث عن الشعر 

عریة بین القدیم ورة الشّ الثوري وموضوعاته عند مفدي زكریاء ، أما الفصل الأول المعنون بالصّ 

مصطلحات التي أطلقت علیها منذ والحدیث فهو فصل نظري تطرقنا فیه إلى مفهوم الصورة وال

عن مفهومه عند القدماء أمثال الجاحظ وغیره ، ثم القدم، وكیف تطور هذا المصطلح بحیث تحدثنا 

ذلك تطرقنا بالإضافة إلى،عرجنا إلى الحدیث عن مفهومه عند المحدثین ، ثم قمنا بالموازنة بینهما

عریة في ورة الشّ تطبیقي تناولنا فیه بنیة الصّ لفصل الثاني فهو فصل بینما اورة. تجلیات الصّ  إلى

والرمز، وأنهینا البحث بخاتمة تضمنت والاستعارةشبیه حیث قمنا باستخراج التّ دیوان اللهب المقدس 

بعض النتائج التي توصلنا إلیها خلال مسار البحث.

بي لأن الصورة في حد المنهج الأسلو أولها  ،وقد ارتأینا أن نعتمد في بحثنا هذا على  مناهج متعددة

واعتمدنا كذلك ،وبوسعه كذلك أن یفتح لبحثنا هذا نوافذ متعددةذاتها وسیلة من الوسائل الأسلوبیة 

كما لم نستثني ،فیها ةلتلك النصوص الشعریة والصور البارز التحلیلي الاستقرائيالمنهج  على

.لتصنیف الصور والبحث عن المهیمنة منها الإحصائي المنهج  

أما عن الصعوبات التي واجهتنا فیكفي أن نشیر إلى وفرة المادة العلمیة وتشابكها وتعددها في 

ورة الأدبیة حدید الدقیق لجملة المصطلحات التي تخص الصّ أنواع مختلفة من الخطابات، وقلة التّ 

اللهب  عریة خصوصا.هذا واعتمدنا في إنجاز بحثنا إلى جانب مصدر البحث " دیوانعموما والشّ 
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عریة في النقد ورة الشّ على كم من المراجع التي تمُت للموضوع بصلة وكان أهمها: الصّ المقدس " 

والبلاغي عند العرب لجابر النقديیة في التراثورة الفنّ الحدیث لبشرى موسى صالح ، وكذا الصّ 

عري لعبد االله محمد حسن.ورة والبناء الشّ عصفور والصّ 

الذي أنار لنا سبیل المضي في  ىتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ سعدوني یحینوفي الأخیر

.هذا وماعناهذا البحث فاستقینا من فیض منهجیته العلمیة ونصائحه القیمة فجزاه االله كل خیر

كان من صواب فنحمد االله علیه وما كان غیر ذلك فالكمال الله وحده.

واالله ولي التوفیق 

.09/06/2015البویرة في



:مدخل
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مدخل :

زعة الوطنیة القومیة التي كانت رد فعل عرفت الجزائر مع منتصف القرن الماضي نمو النّ 

وري اللسان عر الثّ فكان الشّ خصیة الوطنیة، الأوروبي الذي أراد طمس الشّ الاستعمارعلى موجه 

واقة إلى التحرر، وخاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة التي أكدت على المعبر عن هذه النزعة التّ 

ضد الشعب. فلم الاضطهادبشكل صریح للغایة حیث تعددت أنواع القمع و الاستعماریةالنوایا 

عر إلا أن یواكب القضیة الوطنیة وأن یسایر مسارها نحو الهدف المنشود .یستطع الشّ 

:إسهامات الشعراء العرب -1

فكانت عاملا 1954ورة التحریریة التي اندلعت عام وري في الجزائر بالثّ عر الثّ ارتبط الشّ 

عراء فكان للشّ المقاومة.ولكل طریقته الخاصة في عب،الشّ أساسیا في تفجیر الطاقات الكامنة في 

المعاصر في معركة اعر العربي ولقد أسهم الشّ «ورة والتعامل مع الوضع، طریقتهم في مساندة الثّ 

اعر العربي سلاح الكلمة التحریر الجزائریة، إذ أعطى هذه القضیة أهمیة كبرى ولذلك فقد حمل الشّ 

خیه المناضل في أرض الجزائر الذي حمل البندقیة في وجه الغاصب، وأسهم الإثنان معا سوة بأَ أُ 

صالح ورة استقبلها ندلاع الثّ ومباشرة عند ا)1(.»في معركة التحریر التي انتهت بالنصر المؤزر 

بأبیات شعریة قال فیها : خباشة

!یا فرنسا هل خرست الیوم عیا        أم تلقیت جوابي عملیا 

ى          لایرى النار له موتا وحیاــكنت جذلي ، كفراش یتغن

، 1981مفید محمد قمیحة ، الإتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ، -)1(

  .232-231ص 
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)1(ا          وسأصلیك صباحا وعشیا ــــاهــفقد ذقت جحیمي ونط

فقد استقبل الثورة بكل فرح وابتهاج ،على الرغم من تواجده خارج القاسم خمارأبو أما الشاعر 

الوطن إذ كان في سوریا یزاول دراسته ، لكن مشاعره كانت تغمرها حالة نفسیة قائمة على الحسرة 

بها من أجل تحقیق الالتحاقورة وضرورة عن أهمیة الثّ )صیحة غریب (والكآبة، فعبر في قصیدة 

والعیش بحریة :الانتصار

أیثور في أرض الجزائر ثائر          وأنا هنا كالصخر كالأموات

أیقوم في أرض الجزائر نائم           كاللیث یزأر، مرعد النبرات

ویعیش في الجبال أحبائي           بین الجذي ومخالق الآفات

)2(لصابغي الرایات ؟أیموت أهلي تحت سطوة ظالم        ماذا أقول 

ورة الجزائریة الذي كانت له أكثر من وقفة عند الثّ ينأحمد اللغاموهاهو الشاعر التونسي 

التي عبر فیها عن مدى إعجابه بتضحیات )المغرب الكبیر(أمام أعداء الحریة ، یقول في قصیدته 

أبناء الجزائر و بكل سخاء في سبیل عزتها .

ولكننا نرنو لأثر البوادربوادر خیر باركتها نفوسنا    

وكل حصاة من تراب الجزائرلكننا نرنو لكل ذرة        و           

، 2002عبد الجاسم الساعدي ، الشعر الوطني الجزائري بین حركة الإصلاح و الثورة ، سلسلة الدراسات ، -)1(

  .157-156ص 
.158المرجع نفسه ، ص -)2(
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)1(دماء الضحایا روایات أدیمة      وأشلاؤهم مطروحة في الحفائر 

عراء المغاربة ، فوصفوها وخلدوها في العدید من الشّ ورة التحریریة قد هزّ وكان خبر اندلاع الثّ 

بأرض )أرض البطولة (، الذي ینوه في مطولته إدریس الجاياعر المغربي أشعارهم ، منهم الشّ 

الذین فجروا الثورة في كل مكان یقول :  اوبأبطالهالجزائر الثائرة 

شجعانأرض البطولة جل الأمر والشأن     كذا یذود عن الأوطان 

ثورة شنها الأحرار عارمة            فقوضت ما بني ظلم وعدوانیا

بنادق الحق والنیران نیرانما جلجل الرعد یوما مثلما قصفت    

)2(والیأس لیل یهیم الأفق محتدم         بالشر إذ أنتم في اللیل شهبان 

، الذي یرى في ثورة الجزائر غضبة الإنسان العربي توفیق صرواوياعر الأردني ویقول الشّ 

ویطلب منها أن تزید من قوتها حتى تقتلع العدوان من جذوره : المهان ، 

وازرعي الساح سهاما وحراباالتهابا     اأیها الغضبة زیدیه

وانثري الأشلاء في هام الربى     واقرعي أبوابها باب فبابا

واشربي نشوانه مرا وصاباواعصفي بالبغي یبلي قیده     

أو شعابا هادى یتردون وإن بادیس تهاوى وارتدى       

وانتفاضات یعانقن السحابافي ربى وهران سخط ثائر     

.112، ص 1966أحمد اللغماني ، قلب على الشفة ، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، -)1(
.68إدریس الجاي ، دیوان السوائح ، مطبوعات القصر الملكي ، الرباط ، ص -)2(



زكریاءالشعر الثوري و موضوعاته عند مفدي                                    مدخل

13

)1(وحسان قد تخطین الوغى     وملأن القاع الحائا عذابا 

إذ نلمس في شعره إشراقة التي منحته أفاقا جدیدة ،االلهأبي القاسم سعد ورة في شعر وتتألق الثّ 

، ویتفاءل خیرا بمستقبل زاهر وببسمة تعلو في شفاه الأطفال یقول : الانتصارتفیض بثقة 

ومن أغنیات الرصاص

ودقات قلب الجریح

وآمال فرحتنا الدافقة

أغادیرها الساحرة–وتشدو الطیور –سیصحوا الربیع 

هتز للنغمة الآسرةإلى الصامدین ، فت

)2(إلى فجرها الصاعد إلى مجرها الواعد –حنینا و شوقا –قلوب تذوب 

اسهامات مفدي زكریاء:-2

ورة ، وفي كل مراحل تطورها ، وكتب عدة قصائد في شاعریته من الثّ  ءاستمد مفدي زكریالقد       

التي ألفها بمناسبة سقوط أول شهید في )الذبیح الصاعد(وریة منها قصیدة مختلف المناسبات الثّ 

ورة مها في سجن البرواقیة یخلد فیها الذكرى الثالثة للثّ التي نظّ )وقال االله(ورة، وقصیدةالثّ 

)3(الجزائریة .

.11، ص 2005، مكتبة الآداب ، القاهرة ، أحسن مزدور ، الثورة الجزائریة في الشعر المصري المعاصر -)1(
.165، ص بین حركة الإصلاح و الثورة عبد الجاسم الساعدي ، الشعر الوطني الجزائري -)2(
.30، ص 2009: مفدي زكریاء ، اللهب المقدس ، موفم للنشر ، الجزائر ، ینظر-)3(
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ظر في أمور كثیرة ، فهو الذي یعد مكانا للتأمل، وإعادة النّ جن وقد كتب معظم شعره في السّ 

تقدیم الثورة في أحسن صورة وأعطاها دلالتها العمیقة ومفرداتها استطاعواعراء الذین من أبرز الشّ 

1955التي كتبها في سجن بربروس عام )73زنزانة العذاب رقم (الثوریة . فمن یتأمل قصیدته 

تتضح له تلك المعاني : 

سیان عندي مفتوح ومنغلق     یا سجن، بابك أم شدت به الخلق

)1(أم السیاط به الجلاد یلهبني      أم خازن النار، یكویني فاصطفق 

عر العربي والمعاصر، إلا ونظمت فیه قصیدة على الأقل فلا یكاد یخلو دیوان من دواوین الشّ 

لصحف واورة في المجلات الأدبیة ورة الجزائریة، على غرار القصائد التي صدرت أثناء الثّ في الثّ 

الیومیة .

الجزائر، إلى عدة عوامل نذكر منها : عریة عن ثورة ویعود هذا الكم الهائل من القصائد الشّ 

في نفس الإنسان العربي بصفة عامة والشعراء بصفة خاصة، الثقة في قوة الثّورة الجزائریةبعث -

اعر العربي ، فكانت هي المتنفس الحقیقي للشّ الاستعماريالإرادة العربیة وقدرتها على رد العدوان 

الذي خنقته النكسات المتتالیة . 

متابعة أحداث الثورة العظیمة .-

ئریة.الروح القومیة التي لازمت الشعراء من نكبة فلسطین وتواصلت باندلاع الثورة الجزا-

  .25ص  ،مفدي زكریاء ، اللهب المقدس-)1(
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وري الجزائري لدى مفدي زكریاء :موضوعات الشعر الثّ -3

یعبرون و عراء هم ضمیر الأمة الحي ولسانها، منذ أن بدأ الصراع بین القبائل والشعوب، والشّ 

من أهم و الشعر منطق القوة والتحدي، وانتصاراتها، فصار اوانتكاساتهعن آلامها وأمالها 

واستقطبت اهتمامه : مفدي زكریاءالموضوعات التي ألهمت 

عر الجزائري الذي فجر وهي من أهم القضایا التي عرفها الشّ البطولات الوطنیة :بالتغني -2-1

 طوليورة البُ والتصدي له، ولهذا وجد شعر الثّ الاستعماربطولات ذات قوة ، وعزیمة في محاربة 

یستمد شاعریته من الثورة   – ءمفدي زكریا–مجالا مفتوحا أمامه یستمد منه أفكاره ومعانیه ، فها هو

التي تحكي قصة أول شهید سقط 1955داخل سجن بربروس عام )الصاعدالذبیح (فألف قصیدة 

فیقول في مطلعها : )1(الذي استقبل حكم الإعدام بشموخ –أحمد زبانة –في ساحة المعركة وهو

قــــام یختال كالمسیـــــح وئیـــــــدا       یتهادى نشوان، یتلوا النشیـــــدا

ـــــــفل، یستقبل الصباح الجدیداكالطّ باسم الثغر، كالملائكة أو 

شامخـــــــا أنفه، جلالا وتیهــــا          رافعا رأسه ، یناجي الخلــودا

ویواصل :

ست أخشى حدیـــــدــــــفل واصلبوني،شنقوني فلیســـــت أخشـــى حبــالا           ا

م ، فلست حقــــــــــــــوداــــــدي ، ولا تلثوامثل سافــــــرا محیـــــاك جــــلا

وأقض یا موت في ما أنت قاض          أنا راض، وإن عاش شعبي سعیدا

.77ینظر : عبد الجاسم الساعدي ، الشعر الثوري الجزائري بین حركة الإصلاح و الثورة ، ص -)1(
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)1(داــــــــن تبیــــــة ، لـــــــحــــــرة ، مستقلأنا إن مـــــت فالجزائـــــر تحیـــا ،       

هید عندما توجه إلى ساحة الإعدام الذي فضل الموت على اعر قوة وصبر الشّ فقد جسد الشّ 

حتذى به ومثلا یضرب في الصبر والقوة .خیانة وطنه فصار نموذجا یُ 

كما قام بتجسید تجربة بطولیة ذاتیة عاشها هو بحد ذاته في سجن بربروس ، فیقول : 

من یحذق البحر، لا یحدق به الغرقیا سجن، ما أنت؟ لا أخشاك ، تعرفني 

  قــــــــــــوذقت كأسك، لا حقد ولا حن          ــــــــة  ق ، وفي سعـــــــإني بلوتك في ضی

  قــــــــــعلى صیاصیك، لا هم ولا قل      ـــــى     ي، غبطة ورضـــــــــــأنام ملء عیون

ي فأنطلقـــــــــي             وظلمة اللیل، تغرینــــــدي تهدهدنـــــــــــطوع الكرى، وأناشی

هیهــــات یدركهـــــا، أیان تنزلــــــقخـــــرة   اوالروح تهـــــــــــزأ فالسجــــان س

)2(لا الفجر، إن لاح یفشیها ولا الغسق تنســـــاب في ملكـــــوت االله سابحـــــة 

عر الثوري بطولة المرأة حیث اعتبرت عاملا من عوامل قیام الثورة ، فنجد منها كما تناول الشّ 

الفدائیة المجاهدة والممرضة ولنقرأ هذه الأبیات التي قالها زكریاء على لسان مناضلة في قصیدته 

:)بنت الجزائر (

  ربــــــت العــــــر            أنا بنــــــت الجزائـــــأنا بن

.18مفدي زكریاء ، اللهب المقدس ، ص -)1(
.25، ص المصدر نفسه-)2(
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  يــــدس جنبــــــــل             والمســـي القنابــــأنا أرم

  يـــــه بحبـــــــوى المناضل           أصطفیــــــأنا أه

  يـــي وقلبــــــــــل            بعیونــــــدي المقاتـــــــأنا أف

)1(ي ـــشعبوا غلـــــــحطملـــــدي البواساـــــــوأن

جمیلة بوباشة، جمیلة بوحیرد ، جمیلة بوعزةكما تناول نضال المرأة الجزائریة من أمثال  

:)فلا عز... حتى تستقل الجزائر(فقال في قصیدته

دا          وبالجیش، في الساحات، یسترخص العمراـــــــــــــــبلادي  یمینا بالذي شرع الف

جلادهم أسرىویحجزهم في السجن، وبالخمسة الأحرار تخطف في السما    

أجابت فراحت للفدا ، تهجر الخدراوحق الجمیلات الثلاث وبالتي 

)2(بإصرارنا الدهرا ...–فأرغمنا –سنثأر حتى یعلم الكون أننا               أردنا 

غنوا حدثا من قبل ، لأنها رة الجزائریة كما لم یُ العرب الثوّ ى الشعراء غنّ الحس القومي :-2-2

جاءت فریدة من نوعها، فهي بحر الآمال للجزائر والعرب وآمال الإنسانیة كلها ، صیغت صرختها 

ي قلوب هالحیاة وقلاعها لیست صخورا ومباني وأسوار إنما هي نفوس أبناءها، وجبالها من صمیم 

.08، ص المقدس  باللهمفدي زكریاء ، -)1(

.264، ص المصدر نفسه–)2(
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على  میز بسمة التحدي الأكیدهذا النوع من الشعر طابعا سیاسیا لأنه یتوأخذ)1(.أبطالها الصنادید

عب الجزائري .الشّ أصالة

ورة العظیمة قرر البرلمان الفرنسي أن الجزائر فرنسیة جنسا وترابا ، فأحدثت فعندما اندلعت الثّ 

عظیمة تبرهن مدى هذه العملیة رد فعل عنیف عند الشاعر الجزائري عامة فكتب بقلمه كلمات 

)على عهد العروبة سوف نبقى( ءتمسك الجزائریین بأصالتهم العریقة، وكانت قصیدة مفدي زكریا

عب الجزائري الذي لا یقبل أن تهان كرامته ولا شخصیته ولا حتى القومي للشّ الانتماءمثالا یجسد 

)2(عروبته . 

  :  ءیقول مفدي زكریا

نسام الخســــــــــف، ألوانا ونسقـىرسول الشرق... قل للشرق أنا 

وأن الشامتیــــــــــــــــن بنا، أبادوا            أعز دیارنا، نفســـــــــا ومحقــــــــــــا

مرابض أسدنا ، هــــــدما وحرقابثین بنا، أزالــــــــوا            وأن العا

، سفـــــها وحمقا)مزجها (ورموا وقد زعموا الجزائر من فرنسا   

!سبقنا وثبــــــة الأقــــدار سبقــــاترف الزمان غــــــدا أنـــــستع

دى الأجیال وثقىــــه مــــعروبت         ب   ــــیر شعـــر خــــوأنا في الجزائ

، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر 2، ط1الجزائریة في الشعر العراقي ، ج: عثمان سعدي ، الثورةینظر-)1(

.123، ص 1985، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 1980حتى1945عباني ، تطور الشعر الجزائري منذینظر الوناس ش-)2(

.98، ص 1988، 
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)1( ! ىــــــــسوف تبق–تحررت الجزائر-إذا ما      )رىــــــالوحدة الكب (وأن        

ورة الجزائریة برهنت فعلا على وحدة العرب وبینت مدى تشابك العواطف العربیة التي ذاب فالثّ 

اعر الجزائري .فیها الشّ 

ستین و الخامس من شهر جویلیة عام ألف وتسعمائة واثنین :بالاستقلالالتغني بالحریة و -2-3

عب الجزائري ، لأن استقلال الجزائر كان الجزائر، فعمت الفرحة كل الشّ استقلالیوم إعلان 1962

وأدهشتهم .بمثابة الحلم البعید المنال ، والمعجزة التي صعقت الكثیر 

فراح الشعراء یبدعون في وصف هذا الیوم والتغني ببهائه ورفع العلم الجزائري ورفرفته فوق 

جزائر الحرة الأبیة .أرض ال

یقول مفدي زكریاء وهو متأثر بیوم النصر : 

فرنسا لم تزل فیه تمارى              ا ـــنرى استقلالنا، عدلا وحق

وفي تحقیقه خضنا الغماراله فوق الجماجم، قد صعدنا

)2(الخیارالا              نعم الخلد...لو نعطيــلا نرضى به أبدا بدیـف     

اعر لم یكن الشّ ز إنسانیة سامیة تبین أنّ و ویقول أیضا في موضع آخر وهو یرمز للحریة بعدة رم

على أرواح  محمولةلیحتفل بحریته، بل عانقها وهي مملوءة بالدماء، الاستقلالینتظر إعلان 

الشهداء : 

.105مفدي زكریاء ، اللهب المقدس ، ص -)1(
.155، ص المصدر نفسه–)2(
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منهج الضحایا مصنعاتلك الجزائـــر تصنـــــع استقلالهــــــا           اتخذت له 

)1(طاشت به الطرقات، فاختصرت لها            بهج المنایا، للسیادة  مهیعـــــا 

ورة الجزائریة یجد الجزائر موطن الطبیعة إن الدارس لدیوان شعر الثّ التغني بأرض الوطن : -2-4

لكن هذه المفاتن الجمیلة لم تدم بسبب  الخالساحرة والسهول الخضراء والأرض الخصبة، والكنوز...

یوما وتصبح أرض الجزائر اعر عموما كان یؤمن أنه سیأتي الشّ ، إلا أنّ الاستعماریةالمأساة 

ورة في أوجها بدأ الشعراء عب الجزائري فعندما كانت الثّ ساحرة كما كانت ، ینعم بخیراتها الشّ  ةمشرق

، 1954الذي تغنى بأرضه مباشرة بعد اندلاع ثورة أول نوفمبر -مفدي زكریاء-یتغنون بها أمثال

وهو یهلل لمیلاد جزائر جدیدة : 

تجد الجبابر ساجدین وركعااسمهاوقل : الجزائر...واصغ إن ذكر 

، وربك وقعاة                   الشعب حررها ــــإن الجزائر في الوجود رسال

ـعة قدسیــــــة                    في الكون لحنها الرصاص ووقعاإن الجـزائر قط

وقصیدة أزلیة أبیاتها                             حمراء كان لها نوفمبر مطلعا

)2(ورأى بها الأعمى الطریق الأنصعاسمع الأصم رنینها فغنا لها               

فالجزائر أرض عریقة تاریخیا وحضاریا، ولأجل ذلك استعمل التعابیر الفخمة للدلالة على حبه 

لها ، فوضعها في المرتبة الثانیة بعد حب االله.

.57، ص مفدي زكریاء ، اللهب المقدس -)1(

.52-51، ص المصدر نفسه- (2)
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م من أجل الثورة فكانت ضّ هو ذلك الشعر الذي نُ وري الثّ  عرومجمل القول : أن الشّ 

تجاه الوطني الذي ینبع من صدق علاقة الشعب موضوعاته تلتقي في محاور أساسیة یكثفها الا

بوطنه، وهذا ما جعل الثورة تعزز هذا الاتجاه من الشعر لما لعبه من دور في شحذ النفوس 

الوحید لمفدي زكریاء ، فواكب به أحداث المُتنفسوریة، فقد كان هذا ضالیة والثّ شحنها بالروح النّ و 

انتصارها، متغنیا بشرعیة نضالها ودعا لمؤازرتها دائما ورة الجزائریة ونبه لأبعادها وأهمیة الثّ 

تضمید جروحها ، فرسم لنا مفدي زكریاء لوحة رائعة عن الثورة .و 

مات مفدي زكریاء وهو یحمل أوسمة عدة قدمت له من قبل شخصیات بارزة منها مثلا وسام 

من الدرجة الاستقلالوسام الكفاءة الفكریة من الدرجة الأولى من ملك المغرب الحسن الثاني و 

)1(الحبیب بورقیبة . الثانیة ،  ووسام الاستحقاق الثقافي من الرئیس التونسي

وترك رحمه االله مؤلفات شعریة ونثریة عدیدة نشر البعض منها وبقي البعض الآخر حبیس 

الصحف والمجلات ومن بین هذه المؤلفات : 

.1961في بیروت اللهب المقدس : الذي طبع لأول مرة -

.1965تحت ظلال الزیتون : طبع سنة -

.1976من وحي الأطلس : طبع سنة -

إلیاذة الجزائر : وهي عبارة عن  قصیدة بلغ عدد أبیاتها الألف البیت و بیت ، وقدمت في -

)2(.1972ملتقي الفكر الإسلامي الذي أنعقد في الجزائر سنة 

، 1994ینظر : حواس بري ، شعر مفدي زكریاء دراسة و تقویم ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، -)1(

  . 53ص 
.54، ص المرجع نفسهینظر : -)2(
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أشهر دواوینه باعتباره دیوان ثورة التحریر الجزائریة ، فمن ویعد دیوان اللهب المقدس أهم و 

یحظى بمكانة خاصة في وحیها صاغ مفدي زكریاء الأناشید والقصائد التي تضمنها، وهو

، كما ترجمت  ةدراسعر الجزائري عامة، والأدباء والباحثین خاصة، فأقبلوا علیه حفظا و الشّ 

لى اللغة الفرنسیة . بعض قصائده إ

والإیثار، لأنه نبض قلبه الاعتزازویخص مفدي زكریاء دیوان اللهب المقدس بمشاعر 

، وتاریخ حرب ، وعصارة كثائر، وآیة عبقریته كشاعر، وقد وصفه في حدیث صحفي بأنه واقع

قلب شاعر عاش أحداث بلاده في السجون والمعتقلات، وشهد رؤوس الفدائیین تحصد 

إن هذا الدیوان یمثل نتاجا ذا أهمیة بالغة لدى )1(الرهیب. بالمقصلة في ساحة سجن بربروس 

ونفحة شاعریة .الشاعر ؛ فهو صفحة تاریخیة ولوحة نضالیة

لنثریة االتي یتبین منها نبوغه في الكتابة الآتیة،بكلمة الإهداء هب المقدس "افتتح دیوان" اللّ 

قوة عاطفته الوطنیة :كما یتبین بجلاء نزعته الثوریة أیضا،

.1954إلى الدقیقة الواحدة من فاتح نوفمبر 

،لتطلقلتعبضغط بها القدر الرابض على زناد اصبع جزائریة حركها الأزل ، و أإلى أول 

السكري، أحراثهاالمسحورة الأولى ، فتسعر" اللهب المقدس" في دروب بلادي الحالمة ، و ذیفةالق

، ص 2010مفدي زكریاء شاعر الثورة الجزائریة ، دار المصریة اللبنانیة ، الجزائر ، حسن فتح الباب ، -)1(

38.
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)1(الغضبى ...أهدي ذوب كبدي تحترق في أتون" اللهب المقدس " .ورمالها العطشى ، وجبالها 

وتلى هذا الإهداء كلمة أخرى للشاعر یقول فیها: لم أعن في" اللهب المقدس " بالفن لصناعة 

عنایتي بالتعبئة الثوریة ، وتصویر وجه الجزائر الحقیقي بریشة من عروق قلبي غمستها في راحاته 

.إلهام لا فن وعفویة ، لا صناعة –في نظري –المطلولة... والشعر الحق 

من أعماق (دیوان" اللهب المقدس " أربعا وخمسین قصیدة ، منها ستُ قصائد بعنوان :ویضم 

، )نار ونور(وتسع وعشرون قصیدة بعنوان : )تسابیح الخلود(، وعشرة أناشید بعنوان )بربروس

)2(.)فلسطین على الصلیب (، وستُ قصائد بعنوان )تنبؤات شاعر(وثلاث قصائد بعنوان

الشهید،یتناول رثاء التي كان موضوعها جلیلا )الذبیح الصاعد (واستهل الدیوان بقصیدة عنوانها 

بل كل الشهداء . 

وریة، یجد نفسه قد فتح نافذة على التاریخ یطل من خلالها على إن المتمعن في القصیدة الثّ 

.تي تجعل النص شعریا بامتیازصیة الالأحداث الغابرة، وأخرى على سحر البیان ومظاهر البنیة النّ 

وإن كان قد غاب مفدي زكریاء بجسده عن عالم الأحیاء ، فإن روحه مازالت ترفرف على 

مرددة قصائده وأناشیده التي لا تفنى ولا تذبل نظرة الآفاق ، حاملة صدى صوته من دار الخلود، 

اء كلماته، والذي یردده تلامیذ الذي كتب مفدي زكری)النشید الوطني(ورودها ، وفي مقدمتها

الجزائر كل صباح وهم ملتفون حول علم بلادهم . یقول في استهلال القصیدة : 

قسما بالنازلات ،الماحقات...          والدماء ، الزاكیات الدافقات ...

.05مفدي زكریاء ، اللهب المقدس ، ص -)1(
.39حسن فتح الباب ، مفدي زكریاء شاعر الثورة الجزائریة ،ص-)2(
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)1(والبنود اللامعات الخافقات ،          في الجبال الشامخات، الشاهقات 

.61مفدي زكریاء ، اللهب المقدس ، ص - (1)
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عریة / المفهوم و المصطلح :ورة الشّ الصّ -1

وعلیه ، حدامفهوما محددا وموّ  إعطاؤهورة كغیره من المصطلحات یصعب مصطلح الصّ  نإ        

ه الصعوبة كامنة في المصطلحات ذولعل ه، للانتقاداتمعرضا ،یظل نسبیان تحدید مفهومها إف

معناه لیس بالیسیر  إلىالوصول  أن إلابفهم المصطلح إحساسنافعلى الرغم من ا، هجمیعالأدبیة

لا السهل اللین .و  الهین

 ورة هوومن أبرز ما تتمیز به الصّ لشخصیة أي أدیب،ة العاكسةآلذا فهي بمثابة المر 

،خاصیة ممیزة في النصوص المعاصرةباعتبارهمزللرّ واستخدامها ،ورة البیانیةوالصّ الإیقاع

المتفاعلة والمؤسسةیة ور الفنّ نایاها مجموعة من الصّ ـورة التي تحمل في ثفالقصیدة هي بمثابة الصّ 

في  ذات أهمیة بالغةمما جعلها عریةالشّ  ورةالصّ بجد اهتمام كبیر لقد و و  )1(مؤثر.إبداعيلبناء 

والنقدیة.الأدبیةالدراسات 

فجاء في قدیمها وحدیثهاالمعاجم العربیةورة في قد ورد مصطلح الصّ ل  ورة لغة :الصّ -1-1

ور جمیع الموجودات صَ  ور الذيصّ المُ ،االله تعالىأسماءور في صَ «لسان العرب لابن منظور:

ورة خاصة ، وهیئة مفردة یتمیز بها على اختلافها وكثرتها ، ورتبها ، فأعطى كل شيء منها صُ 

وتصورت الشيء : توهمت صورته حسنة .كل ، وصورة وأما ابن سیدة فالصورة عنده تعني الشّ 

)2(».يء وهیئته وصفتهورة حقیقة الشّ والصّ فتصور لي ، 

كامیلیا عبد الفتاح ، القصیدة العربیة المعاصرة ، دراسة تحلیلیة في البنیة الفكریة و الفنیة ، دار المطبوعات -)1(

.70، ص 2006الجامعیة ، الإسكندریة ، 
، دار صادر 7العرب ، مأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان -)2(

 .304- 303ص  ،2005للطباعة و النشر ،
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ل ، یقال فلان یصور یْ المَ :رُ وْ وجاء أیضا في كتاب العین " للخلیل بن أحمد الفراهیدي " الصَ 

والنعت أصور .عنقه إلى كذا ، أي مال بعنقه ووجهه نحوه ، 

قال الشاعر : 

غضي فإني إلى التي        تریدین أن أصبو لها غیر أصور.فقلت لها 

)1(الداعي.وهو الذي یجیب صوار:عصفورو 

«قوله تعالى:ما جاء في ورة في القرآن الكریم في مواضع كثیرة منها قد ورد مصطلح الصّ و      

مْ كُ رَ وَّ صَ وَ قِّ لحَ باِ ضَ رْ الأَْ وَ اتِ اوَ مَ السَّ قَ لَ خَ  :«كذلك وفي قوله )2(».كَ بَ كَّ رَ اءَ ا شَ ة مَّ ورَ صُ يِّ ي أَ فِ 

اءُ مَ سْ الأَْ هُ لَ رُ وِّ صَ مُ لْ اَ ئُ ارِ بَ لْ اَ قُ الِ خَ لْ اَ االلهُ وَ هُ  :«كذلكوقوله  )3(».یرُ صِ مَ لْ اَ هِ یْ لَ إِ وَ مْ كُ رَ وَ صُ نَ سَ حْ أَ فَ 

)4(».یمُ كِ حَ لْ اَ یزُ زِ عَ لْ اَ وَ هُ وَ ضِ رْ لأَْ اَ وَ اتِ اوَ مَ ي السَّ ا فِ ، مَ هُ لَ حُ بِّ سَ ى یُ نَ سْ حُ لْ اَ 

ورة لغویا یتراوح بین الهیئة، والمثل، فإن مفهوم الصّ أوردناها،على هذه التعریفات التي  ابناء

والمیول، والوجهة نحو الشيء. 

.422-421، ص2003، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 2الخلیل ابن أحمد الفراهیدي ، كتاب العین ، ج-)1(
.08الآیة، الانفطار،سورة -)2(
.03الآیة، سورة التغابن، -)3(
.24الآیة،سورة الحشر، -)4(
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" التي جاء تعریفها في Imageفظة المقابلة لكلمة صورة في المعاجم الفرنسیة هي لفظة " إن اللّ 

والأدبیة هي: خیال الشيء في الذهن والعقل، وصورة الشيء ، ماهیته قاموس المصطلحات اللغویة 

)1(المجردة .

اصطلاحا:-1-2

مرتبطة  كونهاورة من حیث المفهوم لم تعرف استقرارا ، لأن لكل ناقد تصوره الخاصإن الصّ 

في معظم الأحیان بالشعر، هذا الأخیر یتصف بلغته الإنزیاحیة التي لا تستطیع تحدید معانیها 

 ورة عدة دلالاتخذت الصّ بصفة نهائیة، إضافة إلى انتمائه إلى عالم الإبداع ، فكانت النتیجة أن اتّ 

الدلالة البلاغیة.، الرمزیة الدلالة، الدلالة النفسیة، الدلالة الذهنیة، اللغویةالدلالة  :)2(هيو 

التي بفضلها ،ورة كل دلالة من هذه الدلالات لها وجهة نظر حول خصائص ومكونات الصّ و      

قیمة « ولهاعري ورة حضورا خاصا ضمن العمل الشّ تكتمل بنیة القصیدة  وتظهر سماتها ، لأن للصّ 

التلاحم العضوي بین الخصائص اعر وتأكید عبیر عن التكوین النفسي لتجربة الشّ خاصة في التّ 

.ورة الكلیة للقصیدة یة والمحتوى الفكري ضمن رؤیا موحدة تمنحها الصّ الفنّ  «)3(

هو « عبیر بها في حد ذاتها ورة مكانة مرموقة على مستوى القصیدة ككل لأن التّ لذلك تحتل الصّ 

.عنها الاعتذارلقائیة التي لا یتعلمها ولا یحتاج إلي اعر التّ لغة الشّ  «)4(

إیمیل یعقوب ، بسام حركة ، مي شیخاني ، قاموس المصطلحات اللغویة و الأدبیة ، عربي/ إنجلیزي -)1(

.247، ص 1987/فرنسي ، دار العلم للملایین ، مؤسسة القاهرة ، بیروت ، 
  .19ص  ،1994المركز الثقافي العربي ، بیروت ، بشرى موسى صالح، الصورة الشعریة في النقد الحدیث، -)2(
.173المرجع نفسه ، ص-)3(
.43، ص ، الصورة و البناء الشعري عبد االله محمد حسن-)4(



الشعریة بین القدیم و الحدیث الصورة الفصل الأول

29

اعر ومتلقیه، باعتبارها حاملة لتجربة إنسانیة هكذا تمثل الصورة همزة وصل رابطة بین الشّ 

نسخة جمالیة إبداعیة تستحضر الهیئة الحسّیة أو «نفسیة وشعوریة . ویراها بعض النقاد بأنها : 

دار تجربته وفق تعادلیة بین الذّهنیة للأجسام والمعاني بصیاغة جدیدة تنهض لها قدرة الشّاعر ومق

فالصّورة هي تعبیر عن المعاني )1(».طرفین هما المجاز، والواقع دون أن یستبدّ طرف بآخر 

في النّظم معتمدا على ثنائیة المجاز والواقع اعر بطرائق وصیغ جدیدة تظهر من خلالها براعة الشّ 

في آن واحد.

وفي هذا  به.التخییل عنها، كونها على علاقة عضویةورة یعني عدم تغییب الحدیث عن الصّ و      

بین الأشیاء المتباعدة التي لا إن قوة التخییل تتمكن من الجمع «الصدد یقول جابر عصفور: 

بین أشد المختلفات تباعدا وتلقي حدود الزمان وأطر الائتلافتربط بینها علاقة ظاهرة ، فتوقع 

)2(.»الأعاجیبلتصنع المكان وتنطلق إلى آفاق فسیحة

ورة تقوم على قوة التخییل وتدفع باللغة إلى تأسیس نظام تركیبي غیر بدو لنا إذا أن جمالیة الصّ ی

، عند المتلقي .دهشة ومتعة فیثیر عن طریقه مألوف، یبدعه الشاعر ، 

مصطلح یستخدمه الناقد الشّكلي للدلالة على خلق :«ویعرّفها"سمیر سعید حجازي" بأنّها 

رؤیة خاصة ینحصر دورها في أداء وظیفة فنّیة تتفق وطبیعة الخصائص العامة للنص، وأبرز هذه

، 1997عبد الإله الصائغ ، الخطاب الإبداعي الجاهلي و الصورة الفنیة ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ،–)1(

  . 99ص 
، دار الثقافة للطباعة والنشر ، عند العربجابر عصفور ، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي-)2(

.38، ص1971القاهرة ، 



الشعریة بین القدیم و الحدیث الصورة الفصل الأول

30

)1(».یة هي التقابل والتكرار والاستعارة الخصائص الفنّ 

أي أنّ الصّورة لها وظیفة فنّیة تؤدیها في النّص من خلال خصائصها الفنیّة وأنواعها البیانیّة 

عریة من جهة أخرى تتشكل وتتجسد في النفس أكثر من ورة الشّ الصّ و  والتشبیه والتكرار.كالاستعارة

صورة تخییلیة غیر یل بموج البحر فإن ذلك القیس اللّ امرؤتشكلها في الواقع والحقیقة، فعندما شبه

فالصورة تمثیل للواقع النفسي لا «وإنما یتجسد مدلولها في وشائج النفس ومغاورها. لذا واقعیة ،

الواقع الطبیعي وهي نسق للفكر لیست نسقا للطبیعة والشاعر، في تشكیله للصورة یستمد عناصره 

على هذا الأساس لا تنتمي الصورة.من الطبیعة إلا أنه یصنع نسقا خاصا للمكان لم یكن من قبل

.في جوهرها إلى العالم الخارجي بقدر انتمائها إلى العالم الداخلي للذات المبدعة  «)2(

:شعریة الصورة في النقد العربي القدیم-2

عري خصوصا على ما ص الشّ ارتكزت معظم الدراسات النقدیة القدیمة في تعاملها مع النّ 

ة والجمال، إلى جانب الأحكام النحویة دون أن تعیر اهتماما للبناء التقلید والجدّ یتضمنه من جوانب 

لة له مما جعل تلك الدراسات تدور في محور واحد ، ي في حد ذاته، ولمجمل العناصر المشكّ الفنّ 

ك قوافي متجانسة ، فأهملوا بذلك تلفلم ینظر النقاد لعنصر الموسیقى واكتفوا بما یحققه الإیقاع  من 

عري ككل ، وإلى ما تفرزه نفسیة المبدع من مشاعر وانفعالات الموسیقى الناتجة عن بناء العمل الشّ 

یر الوزن وهي دافعه الأول للإبداع ، ومن ثمة انحصرت أحكامها في مدى التمكن الجید من تخ

مصطلحاتها الحدیثة ، دار طیبة للنشر و التوزیع و الإنجازات سمیر سعید حجازي ، النظریة الأدبیة و-)1(

.177، ص 2004العلمیة ، القاهرة ، 

الجزائري ، دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر ، الشعريعبد الحمید هیمة ، الصورة الفنیة في الخطاب-)2(

.58، ص 2004
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على ، وفي اقتدار الشاعر ف إلى ذلك اعتمادهم على عنصر الوصف ودقتهوالتحكم في القافیة، ض

عنصر التصویر أو الوصف كان جانبا مهما في العملیة .ه بهه والمشبّ المشبّ العلاقة بین إقامة 

اعر ، فقد راح النقاد العرب القدامى یخوضون في هذا المفهوم كل حسب توجهه الإبداعیة عند الشّ 

جاعلا من دراسته في المرتبة الأولى بغض النظر عن دراسات  الآخرین سواء كان قریبا من هدف 

.دراسته أم بعید 

ما نحن بصدد ب)صورة(صوص التي یقترب فیها لفظ في طلیعة النّ الجاحظ یعد نص 

المعاني مطروحة في الطریق ، یعرفها العجمي والعربي ، والبدوي«...یقول :البحث عنه، إذ

ي فوالقروي ، والمدني ، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخیر اللفظ وسهولة المخرج ، وكثرة الماء ، و 

)1(».صویروجنس من التّ ،سجعر صناعة وضرب من النّ صحة الطبع وجودة السبك ، فإنما الشّ 

القول یرى الجاحظ أن المعاني لا حدود لها مبسوطة إلى غیر غایة یعرفها جمیع وفقا لهذا 

اس، عكس الألفاظ التي یذهب إلى أنها ضیقة محصورة المجال، وفیما یخص حدیثه عن جودة النّ 

مفهومه ما یقصد الصورة وإن لم یظهرسج وطریقة الصیاغة إنّ السبك وتخیر اللفظ وإحكام النّ 

فهو في اعتقاده العنصر بالمعنى،و اهتمام الجاحظ باللفظ أكثر من اهتمامه المباشر لها. ویبد

یتمتع بخیال )أدیب(علیها إلا شاعرلا یقدرإتقانهاالأساسي لتشكیل الصورة، فإنشاء الصورة و 

وثقافة واسعة . خصب

إن المعاني كلها «الجاحظ في محاولة تحدید مفهوم الصورة بقولهقدامة بن جعفروقد تابع 

اعر، وله أن یتكلم منها فیما أحب وآثر، من غیر أن یخطر علیه معنى یروم الكلام معرضة للشّ 

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، كتاب الحیوان ، تح : عبد السلام محمد هارون ، مطبعة مصطفى -)1(

.132، ص 1966البابي الحلي و أولاده ، القاهرة ، 
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فیه ، إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ، والشعر فیها كالصورة ، كما یوجد في كل 

الفضة و ور منها، مثل الخشب للنجارة، موضوع یقبل تأثیر الصّ شيءها من صناعة، من أنه لابد فی

)1(.»للصیاغة...

اس، ویبدو أن قدامة قد اقتفى أثر الجاحظ في رؤیته، إذ جعل المعاني كلها مبسوطة للنّ 

یر تلك المعاني صورا ذوات آثار فنیة .والفضل یعود لمن صّ 

ورة قدما، فیربطها بروابط شعوریة تصلها بالنفس في وساطته بالصّ القاضي الجرجاني یمضيو      

ها من ما الكلام أصوات محلّ إنّ «یقول الجرجاني: ، وتمزجها بالقلب، حینما دافع عن شعر المتنبي.

تستوفي و ورة تستكمل شرائط الحسن، وأنت قد ترى الصّ النواظر من الأبصار.الأسماع محلّ 

مام بكل طریق ، ثم تجد أخرى دونها مذهب وتقف من التّ كمال، وتذهب في الأنفس كلّ أوصاف ال

وهي أحظى بالحلاوة ، وأدنى  ؛وتقابل الأقساموتناصف الأجزاء في انتظام المحاسن، والتئام الخلقة، 

ونظرت و،وإن قایست واعتبرت -ثم لا تعلم ،قلبللفس، وأسرع ممازجة إلى القبول، وأعلق بالنّ 

)2(.»یاً ت به مقتضصَّ ولما خُ ،لهذه المزیة سببا - فكرت 

وتمزجها فس،ورة بوشائج شعوریة تصلها بالنّ وإذا كان القاضي الجرجاني قد ربط لفظ الصّ 

فإنه مع هذا لم یحددها، أو یصف جوانبها، إذ بقي الأمر لدیه –كما سبق و أن ذكرنا –بالقلب 

عبد القاهر الجرجاني فاقترب به من المفهوم المعاصر، وارتبط هذا مجرد إحساس، إلى أن جاء 

  ظم .بنظریته المشهورة في النّ 

.65: عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، صتحأبو الفرج قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، -)1(

محمد ابن الفضل إبراهیم ، الوساطة بین المتنبي و خصومه ، تح : الجرجاني القاضي علي بن عبد العزیز-)2(

.412وعلي محمد البجاوي ، منشورات المكتبة العصریة ، بیروت ، ص 
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إلى الشعر على أنه معنى أو مبنى ، یسبق أحدهما الآخر، عبد القاهر الجرجانيلم ینظر 

حدهما على بق ولا فضل ولا مزیة لأورة ، لاسّ بل نظر إلیه على أنه معنى ومبنى ینتظمان في الصّ 

واعلم أن « :فظ والمعنى ولا ینفصلان إذ یقولورة عنده هي كتلة متكاملة تقوم على اللّ فالصّ الآخر .

ا رأینا البینونة  فلمّ ،ورة إنما هو تمثیل وقیاس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه  بأبصارنا قولنا الصّ 

،إنسان من إنسان وفرس من فرسن بیُّ تورة، فكان آحاد الأجناس تكون من جهة الصّ بین 

بخصوصیة تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذاك، وكذلك كان الأمر في المصنوعات ، 

بینه في و وسوار من سوار بذلك ، ثم وجدنا بین المعنى في أحد البیتین  مم من خاتَ ن خاتَ بیّ تفكان 

للمعنى في هذا "ینونة بأن قلنا :وتلك البرنا عن ذلك الفرقا ، عبّ الآخر بینونة في عقولنا وفرقً 

ورة شیئا نحن ابتدأناه فینكره منكر، بل ، ولیس العبارة عن ذلك بالصّ "صورة غیر صورته في ذلك

عر صناعة وضرب من نما الشّ إ یكفیك قول الجاحظ : " و و هو مستعمل مشهور في كلام العلماء ، 

)1(».صویر " التّ 

ورة عبد القاهر الجرجاني أن لفظ الصّ ص، بعد أن أقرّ النّ والذي یمكن أن نستخلصه من هذا 

ورة تمثیل وقیاس، فإذا كان الاختلاف بین من ابتدعه، أن الصّ  هو كان مستعملا قبله، ولم یكن

عر المختلفة راجع إلى الأشیاء الموجودة في الطبیعة، والتباین الواضح بین المعاني في أبیات الشّ 

ورة التي یرسمها النظم .ط الفضیلة في الكلام  راجع إلى الصّ فمنا،ورالاختلاف بین الصّ 

ورة في إحساسات المتلقي إن عبد القاهر الجرجاني على الرغم من تركیزه على ما تحدثه الصّ 

قائما إلى وقتنا مازالجهدهذاتها ، فإنیةالفنّ  ورة وخیالاته، أكثر من تركیزه على بیان طبیعة الصّ 

: محمود محمد تح، 3أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ط-)1(

.508، ص 1992، القاهرة ، دار المدني بجدة شاكر، 
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ورة الفنیة المعاصرة ماهي في حقیقتها إلا الحاضر، حتى بدا لبعض نقادنا المحدثین أن بلاغة الصّ 

امتداد لبلاغة الجرجاني وبیانه .

حازم القرطاجنيورة ، فقد حققت في القرن السابع للهجري مع أما الإضافة المتمیزة في فهم الصّ 

عري التي یراها مبنیة على أساس خییل الشّ ملیة التّ وره لعمن خلال تصّ بالانفعالورة حیث ربط الصّ 

خییل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیل أو معانیه أووالتّ «سیكولوجي ، وذلك في قوله : 

أسلوبه ونظامه ، وتقوم في خیاله صورة أو صور ینفعل لتخیلها وتصورها أو تصور شيء آخر بها 

)1(».انفعالا من غیر رؤیة إلى جهة من الإنبساط أو الإنقباظ 

ورة، وهي نظرة تعكس مدى إحساس النقاد وعلى هذا النحو تتحدد نظرة النقد القدیم للصّ 

خذونها معیارا أعلى عري بالدرجة التي جعلتهم یتّ شكیل الشّ ة في التّ القدامى بأهمیتها كأداة أساسی

ورة أنهم نظروا إلیها من جانبها والملاحظ على فهم القدماء للصّ اعریة ومقیاسا للجودة والتذوق .للشّ 

م لم یلتفتوا إلى زاویة الإبداع أو وأفاضوا في الحدیث عن التقدم الحسي للمعنى ، كما أنهالشكلي

   اعر .والمشاعر والمواقف النفسیة للشّ بالانفعالى إلى علاقتها بالذات المبدعة وعدم ربطها بالأحر 

أبو الحسن حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، تقدیم و تحقیق : محمد الحبیب ابن الخوجة ، -)1(

.89، ص 1966الشرقیة ، تونس ، دار الكتب 
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الحدیث:قد ورة في النّ شعریة الصّ -3

عند النقاد الغربیین :-3-1

ها واهتم كثیرا ل لفها ودرسها ، وأصّ ورة في الشعر، فعرّ قد الغربي أهمیة الصّ أدرك النّ  لقد         

تعبیرها وقد قیست جمالیات كثیر من المدارس الفنیة على ب، و اللغویة والتركیبیة والبنائیة بأبعادها 

ورة وأهمیتها لم یثني كثیرا من النقاد الغربیین عن المبالغة في صورها. لكن هذا الوعي لمفهوم الصّ 

ورة أكثر مما تحتمل .تحمیل الصّ 

ذهنیة وسواء كانت الأخرىإحداهما حسیة و ،ورة ن وجود مرتبتین أو طبقتین للصّ لقد تعیّ 

لقارئ معا، فالمبدع من جهة المحاكاة ، والقارئ من جهة افإنها متعلقة بالمبدع و ،مجازیة  أو رمزیة

،من الثانيالاستیعابالتخییل ، ویبقى التوافق بینهما رهین جودة البیان من الأول، ودقة الفهم و 

)1(عریة عند الغربیین محصورة في ثلاث دلالات : ورة الشّ لصّ وعلى هذا الأساس ، فإن مصطلح ا

.)الذهنیة  ورةالصّ (هن الإنساني أوورة بوصفها نتاجا لعمل الذّ الصّ - أ

.)امزة ورة الرّ الصّ (مزیة أوورة بوصفها نمطا یجسد رؤیة رّ الصّ - ب

.)ورة المجازیة الصّ (ورة بوصفها مجازا أو الصّ  - ج

،2008مطبعة رویغي ، الأغواط ،عبد الحمید قاوي ، الصورة الشعریة ، النظریة و التطبیق ،ینظر:-)1(

  .54ص
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الغربیین،غیر آبه بما عندنا أو عند ورة،الصّ حین جمع دلالات "السیدشفیع "أحسنقد  و      

)1( هي:في ثلاث دلالات 

لیكون التعلیل والإدراك قائمین على .صردلالتها على أوصاف الأشیاء المدركة بحاسة البّ   -أ   

صویر الفني.مبدأ المشابهة بین المرئي والتّ 

ولیس بالحواس إدراكهورة تمثیل حسي...للمعنى...واستنساخ ذهني بما سیق الصّ  -ب

بالضرورة أن یكون ذلك المدرك مرئیا.

مثیل الذهني للمعنى سواء كان حسیا أو تجریدیا.دلالتها على التّ   - ج

في عریة ، كونها نتاج العقل البشري ورة الشّ ورة الذهنیة شاملة لكل أنماط الصّ یبدو أن الصّ 

ه ـمز أم تعلق بالمادي المحسوس، ففروید في دراساتمعینة سواء تعلق الأمر بالرّ انفعاللحظة 

ورة الذهنیة نتیجة لدینامیة الذهن المتعلقة بالعقل الباطن والسلوكیات البشریة، یستنتج أن الصّ 

مادتها إلى صور بصریة وذوقیة الإنساني إبداعا فنیا ، واستعابا فهمیا ، فتصنف الصور بحسب 

)2(.)حسیة(وشمیة وسمعیة 

ورة إبداعا ذهنیا صرفا، لا یمكنها أن تنبثق من الصّ :«بول روفرديلقد جعل الشاعر الفرنسي 

ورة لا تروعنا لأنها وحشیة أو الجمع بین حقیقتین واقعتین تتفاوتان في البعد قلة وكثرة...إن الصّ 

التي غالبا –الأفكار فیها بعیدة وصحیحة، ولا یمكن إحداث صورة بالمقارنةخیالیة، بل لأن علاقة 

ورة الرائعة تلك بین حقیقتین واقعیتین لا تناسب بینهما وإنما یمكن إحداث الصّ –ما تكون قاصرة 

1999شفیع السید ، قراءة الشعر و بناء الدلالة ، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع ، القاهرة ، یُنظر: -)1(

.236، ص 
.32ینظر : بشرى موسى صالح ، الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث ، ص -)2(
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التي تبدو جدیدة أمام العقل بالربط دون المقارنة بین حقیقتین واقعتین بعیدتین، لم یدرك ما بینهما 

)1(.»علاقات سوى العقل من 

ورة یقترب بالأثر الذي تتركه على الفكر لا على الصّ ضح لنا من خلال قوله أن جمالیتّ 

میز في قدرته على الجمع الوجدان، ومن ثمة لا یدرك علاقاتها إلا العقل وحده ، الذي یصنع التّ 

ورة على في إشارته للصّ عزرا باونداعر وهذا ما ساقه الشّ  ورة.بین المتناقضات وتركیبه لأجزاء الصّ 

)2(».تلك التي تقدم عقدة فكریة وعاطفیة في برهة من الزمن «أنها

أدبیا  عطاءعریة هي خلاصة الإبداع ، وهي أنقى وأرقى ما تجود به القریحة ورة الشّ فالصّ 

رفیعا ، وهي لیست ، بالضرورة منبثقة عن التشبیه ، ولكنها تتشكل مما بین شیئین ، یطلق علیهما 

تتباعد هاتان الحقیقتان كما قد تتقاربان ، غیر أن الصورة الشاعر الفرنسي " الحقیقتین " . وقد

ورة في المتلقي ، كلما تأثیر الصوبهاء وطلاوة ، فیشتد الشعریة كما یزعم ، تزداد جمالا ونضارة ،

تباعدتا فیما بینهما .

ورة هي لغة الحواس والشعور ، وفي موسوعة أن الصّ "یونیفر سالیز"جاء في موسوعة  وقد        

ورة لاروس ، أنها تعطي الفكرة المجردة شكلا محسوسا فتحدها وتبرزها . ومعروف أن مفهوم الصّ 

تعمق و ورة أنها تجسد تجربة الفنان ورؤاه ، التي تفندها الصّ مرتبط  بمفهوم الفن ، ومن أولى المهام 

، دار العودة والثقافة 3المعاصر قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنوي ، ط يعز الدین إسماعیل ، الشعر العرب-)1(

.134-133، ص 1981، بیروت ، 
محي الدین صبحي ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، رینیه ویلك واستین وارین ، نظریة الأدب ، تر : -)2(

.195، ص1986
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إحساسه بالأشیاء وتساعده على تمثل موضوعه تمثلا حسیا وتساعده على التواصل مع العالم 

)1(الخارجي والإتحاد به .

ند النقاد العرب المعاصرین : ع-3-2

الحدیث قد العربيعریة الكثیر من الحبر على صفحات النّ ورة الشّ أسال موضوع الصّ 

لمعاصر إذ انشغل البلاغیون العرب المحدثون والمعاصرون ، بمفهومها ، وعناصر تشكیلها .او 

:ورة هي أداة ممیزة للتعبیر عن المعاني، إذ یقول في هذا الإطار أن الصّ جابر عصفور یرى 

ضى الحال الخارجي أو كیفیة تشكیلها عن مقتاستخدامهاهي وسیلة تعبیریة لا تنفصل طریقة «

)2(»اعر ویوجه مسار قصیدته إما جانب النفع المباشر، أو جانب المتعة الشكلیة الذي یحكم الشّ 

اعر، وهي مهما ورة بهذا المفهوم، وسیلة تخدم المعنى الذي یحكم ویوجه عمل الشّ فالصّ 

ها لا تغیر إلا في ذاته إنّ لن تغیر من طبیعة المعنى « ها میز إلا أنّ اكتسبت طابع الخصوصیة والتّ 

غایتها إیصاله إلى ورة خادمة للمعنى، وهذا معناه أن الصّ )3(».من طریقة عرضه وكیفیة تقدیمه 

كل الذي یتمثل في نا نلاحظ أن جابر عصفور قد أغفل أهمیة الشّ المتلقي بأي طریقة، غیر أنّ 

المظهر الخارجي الذي یحیل على المعنى .

ورة تصنیف الصّ «ورة الفنیة فالأول : الذي یرى أن هناك تصنیفین للصّ علي البطلونجد أیضا 

میة ، وذوقیة ولمسیة ، فهي تشكیلات مستمدة من ة وسمعیة وشّ بحسب مادتها إلى صور بصریّ 

أما التعریف الثاني : فیدرس (…)ور الحركیة والعضویة عمل الحواس الخمس، ویضاف إلیها الصّ 

، المؤسسة الجامعیة "في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي و الشعر"كلود عبید ، جمالیة الصورة ، ینظر:  -)1(

  . 91ص ،2010للدراسات ، بیروت ، 
.403البلاغي عند العرب ، ص جابر عصفور ، الصورة الفنیة في التراث النقدي و -)2(
.392المرجع نفسه ، ص -)3(
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یة رمزیة، ویهتم منها بالأنماط المكررة، التي سمیت بعناقید ورة باعتبارها تجسد رؤ الصّ 

)1(.»ور...الصّ 

ورة في الصّ «ورة قائلا : ، حیث نجده یعرف الصّ مصطفى ناصفصویر وممن اهتم بجمال التّ 

ستعاري لاا للاستعمالعبیر الحسي، وتطلق أحیانا الأدب تطلق عادة على كل ماله صلة بالتّ 

الاستعارةیبدو أن مصطفى ناصف قد عاد بنا إلى بدایات التفكیر حین أطلقت )2(.»للكلمات 

سع حیث شمل بعض الألفاظ الآن ، ومدلولها یتّ )الصورة (للدلالة على بعض ما تدل علیه كلمة 

.شبیه والكنایة والمجاز مثل التّ 

شابیه تنحصر في التّ عریة لا ورة الشّ الصّ «تقول: ا، نجدهروزغریبانتقلنا إلىوإذا ما

وسواها من ضروب المجاز، ولكنها كل صورة توحي بأكثر من معناها الظاهر ولو والاستعارات

.جاءت منقولة عن الواقع ورة قد تكون مجرد ومعنى ما تذهب إلیه روز غریب ، هو أن الصّ )3(»

فضاء مفتوح.ورة الحیة ومحیلة إلى عبارات خالیة من المجاز ومع ذلك تكون حبلى بالصّ 

إلى  الاتجاهویرى أن جمیع الأشكال المجازیة عریة تمثل ورة الشّ أن الصّ إحسان عباسویرى 

ورة وبهذا الكلام فإنه یرید أن یبین أن وسائل الصّ )4(.إلى روح الشعر "الاتجاهدراستها " یعني 

.كالاستعارةمتعددة بیانیا ولا یمكن حصرها في نوع واحد من البیان 

تجربته (عریة تنقل إلینا انفعال الشاعر الشّ  ورةالصّ «...أن :   عز الدین إسماعیلویرى 

ورة التي یكونها اعر، ولیست الصّ ، ولكنها كذلك قد تنقل إلینا الفكرة التي "انفعل" بها الشّ )عریةالشّ 

.28، ص 1980علي البطل ، الصورة في الشعر العربي حتى أخر القرن الثاني الهجري ، دار الأندلس ، -)1(
.199، ص 1983، دار الأندلس ، بیروت ، 3مصطفى ناصف ، الصورة الأدبیة ، ط-)2(
.191،  ص 1991النقد الحدیث ، بیروت ، دار الكشوف ، روز غریب ، تمهید في -)3(
  .200ص  ،1996إحسان عباس ، فن الشعر ، دار الشروق ، عمان ،-)4(
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انفعالاته (اعر إلا وسیلة من وسائله في استخدام اللغة على نحو یضمن به انتقال مشاعره خیال الشّ 

)1(».إلینا على نحو مؤثر  )أفكارهو 

ورة كما تكون مجموعة الصّ :«ورة فیرى أن كما یشیر كذلك إلى الجانب الكمي لعناصر الصّ 

فظ المفرد كما یستخدم ورة یستخدم اللّ للصّ من الألفاظ تكون لفظا واحدا، والشاعر في بحثه وتركیبه

)2(».ور المجموعة من الألفاظ ، وبذلك یمكننا أن نقول أن القصیدة مجموعة من الصّ 

راسة في مختلف المذاهب والدّ بالاستقراءالذي تتبع هذه الأداة محمد غنیمي هلالأما 

تتوفر على صور وتستند إلیها ، اختلافهاالأدبیة ، انتهى إلى نتیجة مفادها أن تلك المذاهب على 

عریة كلها إلا ورة... فما التجربة الشّ یة الجوهریة لنقل التجربة هي الصّ الوسیلة الفنّ «تجمع على أن و 

ورة الجیدة هي التي تنبع من صدق الإحساس، والتي تولدت في لحظة فالصّ )3(.»صورة كبیرة 

ورة مطابقة تماما للتجربة القارئ، وعلیه لابد أن تكون الصّ ممیزة یائسة أو سعیدة تؤثر في نفسیة 

التي عاشها الشاعر بواسطتها نطلع على أفكاره ونتعرف على نفسیته.

إن « عري حیث یقول :الإبداع الشّ ورة جوهرأن الصّ محمد حسن عبد االلهكما یؤكد 

وهنا یربط المفهوم )4(».قائیة التل اعرورة هو لغة الشّ ور، والتعبیر بالصّ اعر یفكر بالصّ الشّ 

عر القدیم وطبعه، عندما یأتي عن غنائیة وسلیقة .بطبیعة الشّ 

كل الفني الذي تتخذه الألفاظ الشّ «ورة الفنیة بأنها : الصّ عبد القادر القطویعرف الدكتور 

عریة اعر في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جوانب التجربة الشّ والعبارات بعد أن ینظمها الشّ 

.103، ص 1982دار الفكر العربي ، القاهرة ، ، 8ط ، الأدب و فنونه ، إسماعیلعز الدین -)1(
.103المرجع نفسه ، ص -)2(
.422، ص 1982الأدبي الحدیث ، دار العودة ، بیروت ، محمد غنیمي هلال ، النقد-)3(
.43عبد االله محمد حسن ، الصورة و البناء الشعري ، ص -)4(
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مادة والألفاظ والعبارات هما)...(إمكاناتهاالكاملة في القصیدة، مستخدما طاقات اللغة و 

)1(.»عریةني ، أو یرسم صوره الشّ كل الفّ الشاعر الأولى التي یصوغ منها ذلك الش

اعر عن تجربته في قالب فني یحشد فیه كل طاقات ورة هي تعبیر الشّ ویقصد بهذا أن الصّ 

ور المتمیزة .اعر في التعامل معها براعة في تكوین الصّ وإمكاناتها، فتكون براعة الشّ اللغة 

كل قة من امتزاج الشّ غویة المحقّ ركیبة اللّ التّ «الصّورة بأنها بشرى موسى صالحتعرفو     

جربة ر عن جانب من جوانب التّ أو حقیقي موح كاشف معبّ بالمضمون في سیاق بیاني خاصّ 

ب لغوي یأتي في إطار بیاني عن حقیقة التجربة ورة عبارة عن مركّ معناه أن الصّ )2(».عریةالشّ 

عریة .الشّ 

ورة من منطلق الخلفیة ف مصطلح الصّ وما یلاحظ أن معظم النقاد العرب المحدثین عرّ 

على طریقة تشكیلها اعتمدواالفكریة، فهناك من ركز على مادتها في تعریفها وآخرون 

صیاغتها أو وظیفتها، وحاول البعض الأخر التوفیق بین هذه الآراء . و 

ها المحوري كأداة فاعلة في دور عري و ناء الشّ ورة في البّ ونؤكد في الأخیر على أهمیة الصّ 

وحدیثه . هــقد العربي قدیمفي ضوء ما نص علیه النّ نقل التجربة والتأثیر في المتلقي ، وهذا 

م حسي ورة على أنها تقدّ قد القدیم استخلص هذه الأهمیة من خلال فهمه للصّ وإذا كان النّ 

قد الحدیث للمعنى أو اكتفى بالنظر إلیها من حیث شكلها الخارجي وعلاقتها بالمتلقي ، فإن النّ 

ة ور صور بما أضافه من ملاحظات هامة تصب غالبا في دائرة الربط بین الصّ قد أثرى هذا التّ 

النشر و دار النهضة العربیة للطباعة ،  2طالوجداني في الشعر العربي المعاصر ، الاتجاه، عبد القادر القط-)1(

.391، ص 1981، بیروت ، 
  . 10ص  الحدیث،الصورة الشعریة في النقد العربي ،صالحبشرى موسى -)2(



الشعریة بین القدیم و الحدیث الصورة الفصل الأول

42

عریة وأثرها في النص على ور الشّ الاهتمام بالصّ انصبّ  إذن فسي.العاطفة ومراعاة الموقف النّ و 

لتكون ذلك الخیط الرابط بین عواطف المتلقي والحالة الإثارة،وقدرتها على إیحائهاتها وقوة جدّ 

الشعوریة للمبدع. 

وریة ما دامت موضوع القصیدة الثّ عریة في ورة الشّ الصّ  إلىولا یسعنا هنا سوى الإشارة 

تحاول دوما تعبیر عن الحقیقة الداخلیة،إنمالیست تعبیرا مجازیا عن واقع معین ،أنهابحثنا

قلب هذه الحقیقة عن طریق محو الموجودات التي تملأ هذا العالم المحیط بهذه  إلىالوصول 

وفي الحقیقة هذه عملیة .جم معه عالم حقیقي تنسإیجاد إلىفوس الرافضة له ، والتي تسعى النّ 

واقع یتجاوز المتعین المرفوض وتغییره .وسنجد أن لإیجادوهروب من الواقع الملموس  إفلات

ور تخبئ في طیاتها هذا الصراع اللامحدود وتترجمه بین الموجود المرفوضمجموع هذه الصّ 

وإلباسهلمرغوب المأمول ،من خلال ربطها بین عناصر متضادة وجمعها وتشخیص الجامد وا

یتحرك وینفعل .یتكلم ،إنسانثوب 

محاكاة أمینة  أو عریة مجرد وصف تقریري،ورة الشّ لا نرى في الصّ إنناوخلاصة القول 

ي تفرض نفسها على لقائیة التبقدر ما نرى فیها أیضا الومضة التّ للواقع الخارجي فحسب،

من كتعبیر عن حالة نفسیة وشعوریة .المبدع في لحظة من الزّ 

عریة بین القدیم و الحدیث :ورة الشّ الصّ -4
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لق الأدبي وذلك لما تحویه من أبعاد عریة عنصر أساسي وهام في عملیة الخّ ورة الشّ الصّ 

قد الغربي بمصطلحات النّ أثر یة. وهي مصطلح حدیث صیغ تحت وطأة التّ جمالیة وفنّ 

، قدي عند العرب قدیما في ترجمتها ، إلا أنها متوغلة الجذور في التراث البلاغي والنّ والاجتهاد

رح والعرض والتناول، ولكن هذا وذلك لما تثیره من مشكلات وقضایا سُبقت في طریقة الطّ 

وهر عریة هي الجّ ورة الشّ رح بین القدیم والحدیث لم یغیر من حقیقة أن الصّ في الطّ الاختلاف

)1(عر .ائم في فن الشّ ابت والدّ الثّ 

عریة معالجة ورة الشّ قد القدیم قد عالج موضوع الصّ النّ وعلى العموم یمكن القول أنّ 

ور للصّ بالتحلیل البلاغي الاهتمامتتناسب وظروفه التاریخیة والحضاریة، حیث اهتم كل 

عریة عند كبار ور الشّ ركیز على دراسة الصّ وأنماطها المجازیة ، والتّ میز بین أنواعها القرآنیة والتّ 

عراء أمثال : أبي تمام، البحتري وابن المعتز وغیرهم، وركزوا على موضوع الإثارة التي الشّ 

ذة والتفتوا إلى حد ما إلى میز من اللّ ورة في المتلقي ، إذ قارنوا هذه الإثارة بنوع متّ تحدثها الصّ 

وعیة التي تمیزه عن غیره ، عر باعتبارها إحدى خصائصه النّ ورة والشّ قة بین الصّ الصلة الوثی

عراء الشّ اقد وهو یحاول تتبع ما حققه ورة تفرض نفسها على النّ علاوة على ذلك فقد كانت الصّ 

میزة التي تكشف عن تصوره م مفاهیمه المتّ قد القدیم قد قدّ من اختراع وابتداع، وبذلك یكون النّ 

)2(ورة الفنیة وأهمیتها ووظیفتها .لطبیعة الصّ الخاص 

عریة وإدراكه لأهمیتها في بناء ورة الشّ اقد العربي الحدیث فقد اختلف اهتمامه بالصّ أما النّ 

ورة ة هو الثّ غیر وهذه الهزّ اقد القدیم وكان سبب إحداث هذا التّ عریة عن النّ القصیدة الشّ 

البلاغیة التقلیدیة والعبارات الخطابیة المباشرة . فعوضت هذه الرومانسیة التي رفضت الأشكال 

.07: جابر عصفور ، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب ، ص ینظر-)1(
  .08ص  المرجع نفسه، :ینظر-)2(
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عریة التي كانت هي المعوض بالنسبة ور الشّ عر بالإكثار من الصّ العناصر المثیرة في الشّ 

یعانون تعقیدات عاطفیة وفكریة وروحیة أجبرتهم علیها للشعراء الرومانسیین، الذین كانوا 

عر عبیر عن هذه الحالات المعقدة عن طریق الشّ هم التّ حظة الحضاریة، فلم یكن بإمكاناللّ 

)1(ورة والأسالیب المواریة من أسطورة ورمز .المباشر فلجئوا إلى الصّ 

عریة تركیبة وجدانیة تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر ورة الشّ الصّ «وهكذا فقد أصبحت

اعر والفنان یعبث كثیر من الأحیان أن الشّ ة یبدو لنا في من انتمائها إلى عالم الواقع ، ومن ثمّ 

.بالطبیعة وبالأشیاء الواقعیة ه في صور  «)2(

عن المشاعر والعواطف والأفكار عبیر عریة هي لغة التّ ورة الشّ ومن هنا أصبحت الصّ 

عریة الجدیدة : ورة الشّ جارب الإنسانیة . ومن أهم ممیزات الصّ التّ و 

ي مستقل یستمد وجوده من ة المحددة والانشغال ببناء فنّ یاستغناءها عن المعالم الحسّ -

 ي .عریة نفسها، لا من عناصر الواقع الحسّ ورة الشّ عناصر الصّ 

عري یقتنع بإیجاد العلاقات بین الموجودات أو یتلقى مصادر صوره من لم یعد الخیال الشّ -

والأضواء عریة تموج بالألوان ورة الشّ ر أن یخلقها بنفسه وبذلك أصبحت الصّ الخارج، بل أصّ 

والرؤى المتداخلة المختلطة .

اعر من الوجود الذي یعتمد فیه على ثقافته عریة بأساس موقف الشّ ورة الشّ اصطبغت الصّ -

اعر ة أكثر من اعتماده على تجارب المباشرة ، وهكذا سیطرت الرؤیا الداخلیة للشّ الخاصّ 

الإبداعیة " ، المعرفة : السعید الورقي ، لغة الشعر العربي الحدیث " مقوماتها الفنیة و طاقاتها ینظر-)1(

.124، ص 2004الجامعیة ، الإسكندریة ، 
د ، القضیة الجزائریة عند بعض الشعراء العرب ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، نور الدین السّ -)2(

.54، ص 1986
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نفسي داخلي ، تحرص على عالمه الداخلي عریة فجعلتها صورا ذات وجود على صوره الشّ 

)1(أكثر من حرصها على العلاقات الخارجیة . 

ة في بناء صورة شعریة جعله یفضل الواقع الأسطوري اعر على ثقافته الخاصّ وباعتماد الشّ 

كر، مدركا من خلال تجاربه موز الانفعالیة والأحاسیس البّ ي بالرّ الغنّ على الواقع الخارجي 

المستمرة أن أفعال الذات الداخلیة وأفعال الأسطورة ، هما وحدهما المالكان لصفة الضرورة من 

)2(.للاستجابةالواقع الخارجي الذي فُقد في ظل مناخه أن یمد الإنسان بمواقف واضحة 

شكیل لغوي ماهي إلا تّ نقدي الحدیث عریة من المنظور الّ ورة الشّ وباختصار نقول أن الصّ 

ساهم في إنتاجها الخیال، عن طریق معطیات متعددة وهي لا تكون إلا كما شاءت حرارة 

التجربة الشعریة وكما أراد انفعال الشاعر، فكلما كانت غامضة وموحیة كانت أقرب من الحقیقة 

یة، منشأها الواقع العادي واعتمادها یكون على وقائع بالنتیجة هي رؤیا داخلیة وتركیبیة فنّ و 

)3(الأشیاء ولكنها لا تعود إلیها . 

 ورة : تجلیات الصّ -5

ص خصوصیة، ، كونها تمنح النّ الاهتمامبغة عملیة جدیرة لاعب بتراكیب اللّ التّ قد عدّ 

صورة له شبیه الذي یعدّ ل المجاز، كالتّ التي تشكّ الانحرافاتغة وأسالیبها من صرف في اللّ فالتّ 

  عري . شاط الشّ یلعب دورا في النّ و  عریة،ورة الشّ ثقله في بنیة الصّ 

.126-125: السعید الورقي ، لغة الشعر العربي الحدیث ، ص ینظر-)1(
.127نفسه ، ص ینظر: المرجع -)2(
: مصطفى بیطام ، الثورة الجزائریة في شعر المغرب العربي " دراسة موضوعیة فنیة "، دیوان ینظر-)3(

.382، ص 1988المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
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،میز الأدبيشبیه في اللغة، واهتم به العرب القدامى وجعلوه أحد مقاییس التّ وقد انتشر التّ 

صورة و يء نفسه إلى شيء ظریف یشبهه، من أنه ینتقل بك من الشّ «كما أن بلاغته تنشأ

بعیدا قلیل الحضور بالبال، أو ممتزجا بقلیل أو كثیر من الانتقالبارعة تمثله، وكلما كان هذا 

.)1(»فس وأدعى إلى إعجابها واهتزازها شبیه أروع للنّ الخیال كان التّ 

فیما یشتركان  إظهارحقیقتین ، ثم قریب بین قطبین أو بین شبیه تتمثل في التّ إن حقیقة التّ 

حیث من المعروف أنه یشترط في فات والعلاقة بینهما ،صفة من الصّ من حیث المعنى أو في 

العلاقة بین الحقیقتین أن تكون علاقة تبادل واشتراك ولا تكون أبدا حقیقة من الحقیقتین هي 

م العرب، وفیه وه من أشرف كلاقاد القدامى من قیمته ، فعدّ وقد رفع النّ ذاتها الحقیقة الأخرى .

اعریة، ومقیاسا تعرف به البلاغة ، وربما تكون الفطنة والبراعة ، ولذا جعلوه أبین دلیل على الشّ 

وكذا إلى میلهم للوضوح «دونما تعقید ورة هولة في جمال الصّ یرجع تفضیلهم إلى إیثارهم للسّ 

معالم والحدود بین الأطراف شبیه المجافي للعمق والإیغال المحافظ على الوالإبانة فوجدوا في التّ 

)2(».اعریة ي لذا اطمأنوا إلیه وجعلوه معیارا للشّ ما یرضي ذوقهم الفنّ 

عبیر عبیر عن قصد المتكلم ، كالتّ شبیه من خلال ما سلف تكمن في وضوح التّ فأهمیة التّ 

صورة وفي تحقیق ي قصد إفهام المتلقي، مثیل الحسّ عن المعاني المجردة عما هو خفي بالتّ 

مصطفى الصاوي الجویني ، البیان فن الصورة ، دار المعرفة الجامعیة عین الشمس ، الإسكندریة ، ص -)1(

33.
محمد طول ، الصورة الفنیة في القرآن الكریم ، أطروحة جامعیة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في الأدب العربي ،-)2(

.204، ص 1995باتنة،
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شبیه أن یقرب بین البعدین ما حسن التّ وإنّ :«شبیه بالوجه السلیم والحسن یقول ابن الرشیق التّ 

)1(.»حتى تصیر بینهما مناسبة واشتراك 

لذلك یحرص الأدیب «شبیه لیست مجرد بیان لصفة، وإنما هي إثارة الوجدانفغایة التّ 

اء ماله قدرة على إثارة الإحساس حتى یبرز المجید على أن یلتمس من أوجه الشبه بین الأشی

)2(».ه في صورة قویة ومعبرة المشبّ 

یه في تحقیق عري والدور الذي یؤدّ شاط الشّ في النّ  هاوأهمیتشبیهیةورة التّ للصّ سبةهذا بالنّ 

ة صورة أخرى عریة من خلال ظاهرة العدول عن المألوف وخرق المنطق المعجمي ، إذ ثمّ الشّ 

ت التي ظلّ الاستعارةها عري ، إنّ شاط الشّ عریة، تلعب دورا في النّ ورة الشّ ثقلها في بنیة الصّ لها 

في البلاغة العربیة الاستعارةمفهوم ارسین، وهي صورة من صور البیان .إن موضع اهتمام الدّ 

یه شبمنبثقة عن التّ الاستعارةشبیه ، وهذا التعریف یجعل تقوم على أساس نفي أحد ركني التّ 

عن عملیة ذهنیة قیاسیة، وهناك من یعرفها على أساس أنها عملیة نقل العبارة من ناتجة 

ستعاري بهدف التوضیح وتقریب المعنى وإفهامه، كما یقول لامعناها المعجمي إلى معناها ا

نقل العبارة من موضع استعمالها من أصل اللغة « هي :  الاستعارةصاحب الصناعتین ، إنّ 

وعملیة نقل العبارة تتمثل في أخذ جملة من دلالتها الأصلیة الحسیة أو )3(».إلى غیره لغرض 

المعنویة ثم نقلها إلى معنى أو مدلول آخر لخلق علاقة بین المدلول الأول والثاني لتحقیق 

تي شابه في الأشیاء الإیجاد نقاط التّ «.و قد عرفها أرسطو بأنها الاستعارةالتناسب في مجال 

، تح : محمد محي الدین عبد الحمید ، دار الجیل  1أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني ، كتاب العمدة ، ج-)1(

.289، ص 1981، بیروت ، 
مهدي علام ، عبد القادر القط ، مصطفى ناصف ، النقد و البلاغة للسنة الثانیة ثانوي ، دار الكتاب العربي -)2(

.138، ص 
، الكتب العلمیة ، دار مفید قمیحة:  عالعسكري ، كتاب الصناعتین ، تالحسن بن عبد االله بن سهل أبو هلال-)3(

.208، ص 2008لبنان ، 
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.تبدو غیر مشابهة  وما یمیزها أنها تحرك الجماد وتخلع علیه صفات الأحیاء، وتجسم )1(»

فهي ترینا المعاني اللطیفة التي هي من خبایا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها «المعنوي 

)2(».تلطف الأوصاف الجسمانیة حتى تعود روحانیة لا تراها إلا الظنون و العیون، 

تخرج اللغة من عالمها المألوف إلى عالم آخر أكثر خصوبة، أو الاستعارةأن  والواقع     

مجازیا یكسبها قوة لم تعهدها من قبل ، فهي تعمل بتعبیر آخر تستخدم الكلمة فیها استخداما 

یلقى و على تقریب المعنى إلى ذهن السامع ، واستثارة لخیاله واختلابا للبه ، لیقنع بما یقال له 

أقوى و شبیه ، د مذاهبها وشعوبها، أعلى مرتبة من التّ بجمیع ضروبها وتعدّ والاستعارةفي روعه. 

ه به ، كأنهما ه والمشبّ في المبالغة منه، لما فیها من تناسي التشبیه ، وادعاء الإتحاد بین المشبّ 

)3(شيء واحد یطلق علیهما لفظ واحد .

الذي یقترن بلغة الإشارة والتّلمیح، یعبّر عما یخّبئه الباطن، یكشف دلالة هذا وأما الرمزّ 

اعر، ظر في تجربة الشّ یة التي تلفت النّ الخفي المشار إلیه بالإیحاء، فهو من أبرز الظواهر الفنّ 

یة غو عبیر اللّ بذلك یعتبر وسیلة من وسائل التّ مز وهو لیس إلا وجها مقنعا من وجوه التعبیر، فالرّ 

اعر من التعبیر عن أحاسیسه وتجاربه بطریقة غیر مباشرة .تحمل وظائف جمالیة تمكن الشّ 

عبیر عنها مستعینا اعر إلى التّ تلك المعاني الخفیة التي یسعى الشّ «فالرمز إذن هو

)4(.»عابیر الدّالة التي تحمل أبعادا جدیدة، تدفع المتلقي إلى البحث عنها وكشفها بالألفاظ والتّ 

.198مصطفى صاوي الجویني ، البیان فن الصورة ، ص -)1(
  .122ص  ابن عبد االله شعیب ، المیسر في البلاغة العربیة ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ،-)2(
، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، 4أحمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة " البیان و المعاني و البدیع " ، ط-)3(

.281، ص 2007
، ص 2005عبد الحمید هیمة ، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري ،دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، -(4)

77.
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اهر بالمعنى الباطن، وذلك بمصطلحات مز ظلّ یستعمل في إطار قیاسي یربط المعنى الظّ الرّ 

فق علیها. كما یرتبط ویتعالق بصورة المجاز المرسل في تكوین علاقات مطلقة بین المعاني متّ 

نوع وهذا التّ صول إلیها، اعر إلى الو اهرة والمعاني الخفیة التي تحمل أبعادا دلالیة یسعى الشّ الظّ 

د ذلك صلاح فضل في استعمال الرمز لم یكن عائقا في اقتران الرّمز بالإشارة القیاسیة، كما أكّ 

لم یقم حائلا دون أن یستقر في الوعي النقدي العام الاستعماللكن هذا التنّوع في «حین قال: 

كما هو -د جمالیاتهمأن الرّمز إشارة قیاسیة، كما یشهد على ذلك فهم الرّمزیین له، حیث تعتم

)1(».على القیاس العالمي -معروف

اعر ن في كشف أحاسیس الشّ ي وظیفة ودورا مهیمّ مز في القصیدة تؤدّ إنّ صورة الرّ 

مز حت أهمیة الرّ م . وهناك أراء كثیرة وضّ المختلفة وعملیة تكثیف وتحكّ وخبراته ورؤاه الخّاصة

إجرائیا أهمیة د في إبراز شعریة النّص وجمالیته. ما یؤكّ عري ومدى إسهامهسبة للخطاب الشّ بالنّ 

اهرة الأدبیة ؛ فهو لیس عالما خاصا من عوالم الأحلام بل إنه خاصیة للتفكیر مز في الظّ الرّ 

اعر وهو في تعبیراته یولد في شعوري فهو یؤدي إلى إیصال علاقات نفسیة تنبثق من الشّ اللاّ 

)2(الطریق كثیر من المعاني .

وریة التي هي سنحاول اكتشاف حدود الصورة الشعریة في القصیدة الثّ تقدموعلى ضوء ما

شبیه نزیاحات التي تقوم على المشابهة سواء بالتّ لإموضوع دراستنا ، وخصصنا فصلا لوصف ا

ورة الصّ ، مبرزین الوظیفة التي تؤدیها هذه الإنزیاحات في تحقیقها لشعریة أو الرّمزالاستعارةأو 

وریة.في القصیدة الثّ 

، 1992صلاح فضل ، بلاغة الخطاب ، وعلم النّص ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، -)(1

  . 78ص 
.78: عبد الحمید هیمة ، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري ، ص ینظر-(2)
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  س :هب المقدّ عریة في دیوان اللّ ورة الشّ بنیة الصّ -1

شبیه :إبداعیة التّ -1-1

س كذلك شبیه التي تؤسّ من خلال أنواع التّ یةشبیهالتّ الصّورةلدراسةص هذا الجزء نخصّ 

وریة، تنقلها من ك الدلالة في القصیدة الثّ ، وسنسعى لكشف كیفیة تحرّ  ءعري لمفدي زكریاالمتن الشّ 

  اعر .حائیة لتحقق المستوى الجمالي لمنتوج الشّ یلالة الإالحرفیة إلى الدّ 

عر الجدید وناقدیه من اء الشّ حتى لیندر بین قرّ ورة،والصّ شبیه یخلط الكثیرون بین التّ 

فیما الممدود،إنه یبقى على الجسر محسوسین،یجمع بین شبیه فالتّ یمیزون تمییزا صحیحا بینهما.

لأنها توحد فیما بین الأشیاء.الجسر،ورة فتهدم هذا أما الصّ  العالم.عن  ابتعادفهو  الأشیاء،بین 

دت صفاتها المشتركة شبیه وإن تعدّ شبیه یفید الغیریة ولا یفید العینیة ، بمعنى أن طرفي التّ والتّ 

فاعل مع الآخرین، بل یظل غیر ذلك، ومتمایزا عنه، معالمها ولاتتحدد أي منها، أو التّ لا تتداخل

فالأداة بمثابة الحاجز المنطقي الذي یفصل بین الطرفین المقارنین ، وإن حذفت الأداة فإن المبدأ 

)1(شبیه متمایزین تماما .الأساسي یبقى قائما ویظل طرفا التّ 

.اهٌ بَ أشْ ، والجمعُ لُ ثْ : المِ یهُ بِ الشَّ وَ هُ بَ والشَّ هُ بْ الشِّ شبه :التشبیه في اللغة :و

وذلك  :هُ مَّ أُ  الرجلُ هَ بَ .وأشْ مَ لَ أباه فما ظَ هَ بَ . وفي المثل : من أشْ هُ لَ اثَ : مَ ءَ يْ الشَّ ءُ يْ الشَّ هَ بَ أشْ و     

)2(یه : التمثیل .بِ شْ . والتَّ فَ عُ ز وضَ إذا عجَ 

.172جابر عصفور، النقد الأدبي،  الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، ص -)1(
، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت 8أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، م-)2(

.17، ص 1992، 
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شبیه بیان أن شیئا أو أشیاء شاركت غیرها في صفة أو أكثر، التّ «فیعني :اصطلاحاأما 

)1(.»بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة 

من بینها :و تعددت أنواعها و س " لمفدي زكریاءهب المقدّ شبیهات في دیوان "اللّ وقد برزت عدة تّ 

البلیغ:شبیه التّ أ)

، وأقرب قادالنّ شبیه بحسب مفهوم هو أرقى أنواع التّ الاستعارةشبیه البلیغ قیاسا إلى التّ 

ه صورة من شبیه ووجه الشبه ، ویقوم على إدعاء المشبّ ما حذفت منه أداة التّ  «وهو شيء إلیها.

)2(.»ه بهبلغ منزلة المشبّ ه به أوالمشبّ 

من بینها :قصائد الدیوانشبیه في مجموعة من وقد تجلى هذا التّ 

 البیت:في هذا  )المغرب العربي أنت جناحه(قصیدة

)3(د افتـــكت بهـا الأنكـ،في أمة عشرون مارس،...أنت أقدس موسم    

أقدس  بهه والمشبّ عشرون مارس  هعشرون مارس بأقدس المواسم فذكر المشبّ  اعره الشّ شبّ 

سة .مقدّ س لما جرى فیها من أحداث المواسم وذلك بدلالة أن عشرین مارس یوم مقدّ 

:)أرض أمي وأبي (وعند قراءتنا للقطعة التالیة من قصیدة 

مغربي...

أنت أرض العجب

أنت شعب عربي 

علي الجارم و مصطفى أمین ، البلاغة الواضحة ، البیان و المعاني و البدیع ، المكتبة العلمیة ، لبنان ، -)1(

.21، ص 2002
.145، ص 2007لعدوس ، مدخل إلى البلاغة العربیة ، دار المیسرة ، یوسف أبو ا-)2(
.147مفدي زكریاء ، اللهب المقدس ، ص -)3(
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عرشه ( بیت النبي ) 

مهج من لهب

)1(تربة من ذهب 

مفهومها یكمن في التجریدیة ي، لأنّ ق على أساس لفظورة تتحقّ هنا أن الصّ لاحظ ن

 هذا اعر فقد جعلا الشّ ق في الواقع، أمّ أسطوري لا یتحقّ مزیة، فالعجب یستند إلى مرجعوالرّ 

رة في صورة ذهبیة یرید من الملتقي أن یشاركه فیها مشاركة ثوریة.ق في واقع الثوّ المستحیل یتحقّ 

ورة ولا تدل مزي مرتع الجهاد وقیام الثّ أما عبارة (مهج من لهب ) فتشكل على المستوى الرّ 

تزخر بها هب المادي، وكذا عبارة ( تربة من ذهب ) فتدل على الخیرات الباطنیة التي على اللّ 

  هب.على وفرة الذّ ولا تدلّ الأرض،

 ّلت لغة الكلام ):وإذا قرأنا البیتین من قصیدة (و تعط 

  امــــة، إعجازها، الإلهــــأزلیحریر، أنت رسالةورة التّ ــــیاث

)2(أنت دماغه العلاموالجیش،       هـــأنت ضمیره، وصواب،عبالشّ 

ل في بنیة الجملة الخبریة، وإذا حاولنا منها لأربع صور قائمة على بنیة نحویة واحدة تتمثّ نلمس تضّ 

حو التالي:إبراز هذه البنیات فستكون على النّ 

رسالة أزلیة.(الثورة)   الأولى:ورة الصّ 

ورة الثانیة : أنت                     ضمیر (ه) (الشعب).الصّ 

ورة الثالثة: أنت                     صوابه (الشعب).الصّ 

  م.ورة الرابعة: أنت                    دماغه العلاّ الصّ 

.92مفدي زكریاء ، اللهب المقدس ، ص -)1(
.44المصدر نفسه ، ص -)2(
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رسالة أزلیة) جملة خبریة تحیلنا (فأنت ساويور الأربعة قائمة على المماثلة والتّ وتبدو لنا هذه الصّ 

سالة في خصائص عدیدة.إلى أن الشاعر یرید أن یماثل بین الثورة والرّ 

ورة على مستوى جعل منها بؤرة تلاق مع الثّ أزلیة،ها رسالة ورة وأظهرها على أنّ ر الثّ وقد صوّ 

(الأزلیة).

لحقیقة یردع عن فعل میر في اضّ وجعل الثورة كذلك (ضمیر الشعب) وصوابه، حیث ال

 الأقومباع السبیل عن الخطأ أو إتّ الابتعادواب) یعني به، و(الصّ الخطأ ویحاسب صاحبه ویؤنّ 

والأصح، فأصبحت الكلمتان / ضمیر وصواب / تتمثلان مع الثورة وتتفاعلان معها، لكون الضمیر 

ل الذي یرفضه لتتحقق والذّ  دستبدالإاواب یسعیان إلى سعادة الإنسان، والثورة تجعله یرتاح من والصّ 

عادة المنشودة.له السّ 

وربط كلّ الجیش،خطیط المحكم لدى نظیم والتّ سییر والتّ اعر تعبر عن التّ وكلمة (دماغه) جعلها الشّ 

إشارة إلى قادتها.ورة،بالثّ هذا 

جاء : ) 73رقم  زنزانة العذاب(وفي قصیدة 

!واء من عجب !طیالیلَ ! كم لك في الأ

)1(یالیل ! حالك حالي، أمرنا نسق !

داخل  هیل في الظلمة والغموض والسواد بحالقد ربط حال اللّ أنّهنلاحظ في هذا البیت

اللیل بالزمن      زنزانة سجن بربروس، حال یأس وحزن وغموض المصیر، ربط ماهو خاص 

الكآبة والحزن .عوریة فسیة والشّ وحالته النّ 

شبیه الأخرى شبیه البلیغ ، نتطرق إلى تحلیل صور التّ بعد هذه النماذج المنتقاة لصور التّ 

في القصیدة الثوریة.التخیلیةإبراز مدى خلقها للفاعلیة و 

.27، ص مفدي زكریاء ،اللهب المقدس-)1(
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شبیه المفصل : التّ  – )ب

)1(یستلزمه .أو  ذكر فیه مكان الوجه أمر وهو ما ذكر فیه وجه الشبه ،

ظهر في البیت الأول من قصیدة (الذبیح ی لذيا شبیههذا التّ إن أول ما یستوقفنا هو

یختال:هید كالمسیح ر الشّ الصاعد)، حیث یصوّ 

)2(یتلو النشیدا،وئیدا             یتهادى نشوانقام یختال كالمسیح 

عیسى، كشخصیة دینیة واجه أعداءه بشجاعة هید زبانا بالمسیح سیّدنا فقد شبه الشّاعر الشّ 

، ثله ، واجه المستعمر وقدّم روحه قربانا للثّورةوإیمان من أجل رسالة ربّانیة ، أما الشّهید زبانا فمِ 

وصعد إلى المقصلة ودشنّها بشجاعة وإیمان من أجل رسالة ثوریة.

ظمة ونبلاً وطهارة عن ع عند مفدي زكریاء لا یقلّ –زبانا –فكما قال محمد ناصر :" فهو 

)3("ه یرى فیه صورة مجتمعة من روحانیة المسیحالأنبیاء ، إنّ 

 ءزكریا)، یصوّر مفدي المقدسةالدنیاوفي البیت الآتي من قصیدة (رسالة الشعر في 

وهو ثائر كالمارد، تصویرا حسیا :، الوطن

)4(العملاق، جذلانا...كالمارد انیغزو (ثمانیة)      نشوا-فباركوا وطناً 

كالآتي:تبدو بنیة الصّورة، مشكلّة 

وطن           الكاف            المارد العملاق            جذلان .

ویحارب من أجله. ىحتمیُ ولا یكون نشوان ولا جذلان، ولكنّه  دولا یتمرّ الوطن لا یغزو 

، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 4البیان و المعاني و البدیع ، طأحمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة ، -)1(

.239، ص 2007
.17مفدي زكریاء ، اللهب المقدس ، ص -)2(
.87، ص 1984محمد ناصر ، مفدي زكریاء ، " شاعر النضال و الثورة " ، المطبعة العربیة ، غردایة ، -)3(
.250مفدي زكریاء ، اللهب المقدس ، ص -)4(
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فیه من یشبه هذا المارد لأوامر أو قیود، فإن الوطن الامتثالإذا كان المارد یتصرّف دون 

ورة صراحة، إلا أنّ المارد العملاق عندما یجب ذلك ، فعنصر التّمرد هو الذي ألحت علیه الصّ 

ما استرجاعیتصرّف ظلما دون مبالاة، في حین أنّ أبناء الوطن تمرّدهم شرعي مادام من أجل 

سلب منهم وهو الحرّیة. فالخرق هنا تمّ في إسناد الغزو والتّمرد إلى الوطن الذي هو عنصر مجرد.

) نلاحظ صورة تشبیهیة أخرى كوّنها 73رقم وفي البیت الآتي من قصیدة ( زنزانة العذاب 

أینا في الأمثلة ة للتشبّیه مثلما ر االشّاعر بطراز إیجابي یربط بین الأركان وتعالقها (الكاف) أد

السابقة.

)1(ونفترق،حینا،ؤىكالرّ جم تحرسنا         إذ نلتقي نوعین السهرنا،وكم 

تتمظهر الصورة كالأتي:

نحن ( في نلتقي )           الكاف          الرؤى.

في  –اعر ذات الشّ –اعر یعقد اللّقاء بین (سلوى) وهي رمز للوطن والأنا حیث نجد الشّ 

داخلیة.حالة نفسیة الحالة،. فهذه  قاء كالحلم أو الطیف، یظهر حیناً ویختفيخیاله ویصوّر هذا اللّ 

ل بعدئذ تفاعلاً بین وتتجلّى هذه الصّورة من خلال الفعلین المتضادین ( نلتقي ، نفترق ) وتشكّ 

  د. ) ، أو من المحسوس إلى المجرّ الرؤى(نحن) و (

في البیت الآتي:)...قالوا نرید(شبیه في قصیدة من التّ كما یبرز هذا النوع

)2(بمناسك الزوار متیمناأصبح كالبقیع قداسة         )ورباط (

.27مفدي زكریاء ، اللهب المقدس ، ص -)1(
.99، ص المصدر نفسه –)2(
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الكاف،شبیه ه به البقیع، وأداة التّ ه الرباط والمشبّ فذكر المشبّ بالبقیع،اعر الرباط شبه الشّ 

بالمكان المقدس وفي هذا دلالة على قداسة وطهارة اعر الجزائر ووجه الشبه القداسة، فشبه الشّ 

أرض الجزائر.

 ّفي هذا البیت : )  ؟أفي السموات عرش أنت تنشده(شبیه أیضاً في قصیدة  وورد الت

)1(هذي الجماهیر، كالأمواج هائجة          والروح، قد بلغت منا تراقینا!

ه به الأمواج ، وأداة الجماهیر والمشبّ ه وهو اعر الجماهیر بالأمواج، فذكر المشبّ شبه الشّ 

ه الشاعر الجماهیر بالأمواج لهیجانه، وغلیان دمه على شبیه الكاف، ووجه الشبه هائجة، فشبّ التّ 

بلده.

منها ما جاء في البیت الآتي من عوریة،الشّ المواقف والحالات استدعتهاة أدوات أخرى ثمّ 

:)..وتعطلت لغة الكلام(قصیدة  

)2(زحفت، كأن جنودها الأعلام)كتائب(، في الحیاة)المكاتب (زع

شبیه كأنّ وأداة التّ الجنود،ه ه به الأعلام والمشبّ شبه الشاعر الجنود بالأعلام، فذكر المشبّ 

التي تفید التوكید.

تشیر إلى ه به ، وأكثر من ذلك فإن هذه الأداة ه والمشبّ ورة بین المشبّ دت هذه الصّ فقد وحّ 

اعر، حیث جعل صورة ( كتائب زحفت ) متماهیة مع تناسب القوى والقدرات وتطابقها في ذهن الشّ 

ورة الثانیة التي دعمتها الأداة ( كأن ) لتظهر الجنود أعلاما .أجزاء الصّ 

حنة ونلاحظ في البیتین التالیین من قصیدة ( بنیت بروح شعبك عرش ملك ) تكثیف الشّ 

ور فیهما.من خلال توالي الصّ عریةالشّ 

.193، صمفدي زكریاء ، اللهب المقدس –)1(
.42المصدر نفسه، ص -)2(
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قضى... فتخاله ما عاش یوماً        كأن الموت في الدنیا مزاح !

)1(!  رها الرواحیكدّ مداعبةما كان إلا           ،ةعدو  كأن

ل صورته نیا ومنطق الحیاة. فتشكّ اعر من حال الدّ ب الشّ ل ما یواجهنا في البیتین هو تعجّ إن أوّ 

التالي :حو على النّ 

شبیه كأن.ه به المزاج وأداة التّ ه الموت والمشبّ المشبّ -

شبیه كأن.ه به مداعبة وأداة التّ ه غدوة والمشبّ المشبّ -

والمزاج هزلي، یان، فالموت جدّيمعنو لاحظ هنا تعالقاً بین الموت والمزاج، متضادان ن

المغرب ( أو موت ملكجعل من غدوّ غم من تباعدهما وتناقضهما، ثمّ ق بهما تقاربا على الرّ فحقّ 

التي یشعر بها في داخله وبین عدم مزج بین الحقیقة المرّة واح،رها الرّ محمد الخامس) مداعبة كدّ 

ظر فیما توحي أمل والنّ دل على التّ تتقبله مع إیمانه بالقدر في هذه الفاجعة ، فاستعمال كأن هنا 

اعر ورؤیته إلى الحیاة أجزائها التي تكشف عن موقف الشّ فاعل داخل ورة ومدى تحقیقها للتّ إلیه الصّ 

  اس.والنّ 

ي یقول في ادي والحسّ یظهر عمل كأن في تحقیق المشابهة بین المّ أخرىوفي صورة 

قصیدة ( ألا إن ربك أوحى لها !!)

)2(حیهم         كمن مات، قد جئت غسالها-والناس -ككأنّ 

تتشكل البنیة كالآتي :

ضمیر المخاطب ( ك ) في كأنّك          غسّال .

حي          الكاف           من مات.

.184، صمفدي زكریاء ، اللهب المقدس-)1(
.234المصدر نفسه ، ص -)2(
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ما وجد في إن توظیف الشاعر ل(كأن) في البدایة جاء لتشخیص السیل الذي جرف كلّ 

ورة الثانیةال ، ثم جاء بالكاف في الصّ ه غسّ یل حسیا، كأنّ السّ ه صورة عامة جعل بها ریق، إنّ الطّ 

قان فجعل عنصرین متضادین لا یتفّ ،ورة المتعالقة اهرة والباطنة لعناصر الصّ فاعلات الظّ لینبه للتّ 

ة تطابقیة.هما على علاقة تناسبیّ في الحقیقة كأنّ 

شبیه ، تمثلت في الأداة (مثل) قوله ة صور أخرى حقق من خلالها تعالقا بین عناصر التّ فثمّ 

بیح الصاعد):ذّ في (ال

ونلتقي الباروداالمنایا، دمثل الكواسر نرتا        ،واندفعنا

)1(أن یجودا ،بروحهلا یبالي رامى     ت،النسوروشباب، مثل

:تقوم الصور هذه على تمثیل المحسوس بالمحسوس حیث جعل 

المنایا .ارتیادنحن (نا) مثل الكواسر          -

الترامي.شباب مثل النسور          -

ه به وتعالقا ، ه بالمشبّ ورة تناسب المشبّ سور، وفي هذه الصّ فأصبح الأبطال كالكواسر والنّ 

ه لصقها بالمشبّ أه به و اعر أخذ صورة المشبّ وع فالشّ بیعة والنّ ولو أنهما لیسا من الجنس نفسه والطّ 

بجعل نزیاحلإا استعمالح على د ألّ شبیه، ویتمعن لیقرأ المعنى ، فقبغرض دفع المتلقي لیتفاجأ بهذا التّ 

  فس.فاع عن النّ في صورة الثاني من حیث غریزة القتال والدّ الأولكن الرّ 

به) وألحقهما بمتضادات، وجمع بین صورتین تیش(شبه،بعناصر أخرى مثل الأدوات واستعان

الصانع):بلاغیتین (تشبیه وطباق) كما جاء في قوله في قصیدة (معجزة 

بالبائع،مسارالسّ به تیش

  عامبالج،بعانبه الشّ تیش

.20، صمفدي زكریاء ، اللهب المقدس -)1(
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)1(اكعبالرّ ،اهبالرّ ینسجم 

وقد  الورود،بط، فتفاوتت من حیث شبیه على عناصر الرّ التّ  هصور  ءاعر حاول بناإن الشّ 

  ي.ي بالحسّ ولیربط الحسّ والمتضادات،فها لیقرب بها المختلفات والمتباعدات وظّ 

ن علاقات ص لیكوّ حقیق في الواقع داخل سیاق النّ مستحیلة التّ یحدث هذا بجمع المتغیرات 

شبیه التّ «ح كل هذا صبحي البستاني في قوله : جدیدة مستحدثة ناتجة عن خرق المألوف. وقد وضّ 

ظر إلیه یكون من خلال مفهومها، فهو یقرب حقیقتین مختلفتین، فلا ینظر إلیه صورة شعریة والنّ 

قریب، ة التّ ما من خلال عملیّ یة، وإنّ دة أو حسّ ، إذا كانت مجرّ فقط من خلال طبیعة كل حقیقة

المستحدثة للعلاقة الجدیدةوما یمكن والجمع بحدّ ذاتها، ومن موقع هذا الجمع داخل السّیاق العام،

)2(.»أن تولد من إیحاءات أو مدلولات

ق من خلال دلالیاً تتحقّ فالصورة بالنسبة للشّاعر هي قبل كل شيء أداة تتیح لنصّه تكثیفاً 

شعریته.

وقد یتبیّن من خلال تتبّعنا للظّاهرة الأسلوبیة في صورة التّشبیه أنّنا ركّزنا على عناصر 

ه به.الخیط الرّابط بین المشبه والمشبالرّبط ووظائفها ، ذلك لأننا وجدنا في هذه الأدوات 

على حرص الشّاعر في إبراز الحالة الشّعوریة لّ یدفاوت الواضح في استعمالهاولعل التّ 

شبیه وعقد وموقفه الثّوري واختیار الوسیلة الأكثر تعبیراً عن شعوره ، یستعمل (كأن) للتأكید على التّ 

صل ، الم یقف عند توظیف هذه العناصر للتّو  ءولاحظنا أنّ الشّاعر مفدي زكریاصلة بین ركنیه 

ة هذه العناصر.إنّما حاول من خلالها تحقیق شعری

.277-276زكریاء ، اللهب المقدس ، ص مفدي -)1(
.115، ص 1986صبحي البستاني ، الصورة الشعریة في الكتابة الفنیة ، دار الفكر اللبناني ، بیروت ، -)2(
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ركیز على الأدوات التّشبیهیة ما هو إلاّ البحث عن الفرق بین مدلولات كل أداة داخل إنّ التّ 

لأنّ نشاط الأداة الجمالي لیس موقفاً مستقلاً «السیّاق وكیف تحقّق جمالیة النّص وشعریة الصّورة : 

)1(.»أو معزولاً عن نشاط السیاق

من التّشبیه برزت فیها أدوات كالكاف ومثل وكأنّ وأشبه أنواعاً  ءازكریوأورد مفدي 

بطریقة متفاوتة.-تشبیه بلیغ–ومشتقاتها، وتشبیه دون أداة 

بین معدّلات اشتغال أو تكرار وهذا الجدول یُ انتقیناها.التي من خلال القصائدءً إحصاونقترح 

بیهات الجمالیة:التّشأدوات التشّبیه في هذه القصائد، وعدد 

عدد القصائدشبیهات الموظّفةعدد التّ   الأداة

10

%سبة المئویةالنّ 

  % 36,23  25  الكاف

  %  11,59  08  كأن

%0811,60مثل

%0507,27یشتبه ومثیلاتها

%2333,34التشبیه البلیغ

%69100المجموع

أحمد جاسم الحسین ، الشعریة / قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي، الأوائل للنشر والتوزیع والخدمات -1

.41، ص2000الطباعیة، دمشق ، 
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شبیه (الكاف) هي العنصر المهیمن على الصور أداة التّ نستخلص من الجدول السابق أنّ 

أي حوالي نصف العناصر الأخرى، %،23,36حیث وصلت نسبتها إلى الأداة،الأخرى ذات 

% وهي نسبة قریبة جداً من نسبة 34,33شبیه البلیغ نسبة ویبلغ التّ وكأن،مثل  ةوتتساوى نسب

  الكاف.

وریة بتشكیل داعه في القصیدة الثّ بمرتبط في عملیة إ ءزكریااعر مفدي یبدو إذن أن الشّ 

یة كبرى كأداة ربط ، القصد منها صوره أسلوبیاً بالطریقة المألوفة والموروثة التي تولي الكاف أهمّ 

  ورة.البیان وتقریب المعنى بالصّ 

ه اقترب لشبیه البلیغ شغل مساحة كبیرة في القصیدة الثوریة حیث معدّ ویبدو أیضاً أن التّ 

من معدّل أداة (الكاف). 
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  :  يالاستعار تقنیات البناء -1-2

من أهم مباحث علم البیان، فهي في حقیقتها تشبیه حذف أحد طرفیه ، إما الاستعارةتعد 

، كما هو معروف منذ القدم .ه به ه و إما المشبّ المشبّ 

یلخص ،، كما جاء في لسان العرب، حیث یورد ابن منظور قولا للأزهريفي اللغة الاستعارةو     

، يَّ وارِ العَ ونَ رُ اوَ عَ تَ ، فإن قول العرب فیها :هم یَ والاسْتِعارة، ة ُ عارَ ة ، والإِ یَّ وأما العارِ «به مفهومها :

ة اریّ د . قال: والعَ ردَّ د من ذات نفسه، وبین ما یُ ونها بالواو ، كأنهم أرادوا تفرقة بین ما یتردّ رُ وَّ عَ ویتَ 

ت رْ تعَ ویقال : اسْ ،ارةً عَ ة وَ ارَ عَ یره إِ عِ أُ الشيءَ هُ تُ رْ من الإعارة .تقول: أعَ اسمة، وهو منسوبة إلى العارَ 

ار، قال بشر بن أبي تعَ سْ مُ رٌ یْ یاه ، ومنه قولهم : كِ أَ ه فأعارَ ثوباتعاره یها... واسْ نِ رَ عاأَ فَ ةً ریَّ منه عاَ 

عارُ تَ سْ مُ یرٌ كِ ،وَ بْ الرَّ نَ مْ تَ كَ إذا ما،رهخِ نْ یف مَ فِ كأن حَ حازم : 

، اه به مبادرة لإرتجاع صاحبه إیَّ رع العملُ سْ یر فأُ عِ تُ سْ اه حدهما : أنَ مستعار قولان ، أَ  لهقیل في قو 

بمعنى واحد ، وقیل ناهُ رْ اوَ عَ ناه و تَ رْ توَ نا الشيء واعْ رْ عَ تَ ، یقال : اسْ رِ اوُ عَ والثاني أن تجعله من التَّ 

)1(.»تداول ر: أي مُ اوَ عَ تَ بمعنى مُ تعارُ سْ مُ 

بین فظ في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة استعمال اللّ «هي  اصطلاح البیانیینوفي      

الأصلي.مع قرینة صارفة عن إرادة المعنى فیه،والمعنى المستعمل عنه،المعنى المنقول 

)2(.»لیست إلا تشبیها مختصرا ، لكنها أبلغ منه والاستعارة

دار  ، 4ط،10، لسان العرب ، مالإفریقي المصريأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور-)1(

  .334ص ، 2005،، بیروتصادر

، 2014، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 6أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة ، البیان و المعاني والبدیع ، ط-)2(

  . 184ص 
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ثلاثة : الاستعارةوأركان      

ه به .وهو المشبّ –مستعار منه 

  ه .وهو المشبّ –مستعار له 

فظ المنقول .وهو اللّ –مستعار 

:)1(ه به أو ذكر ما یخصه إلى قسمین باعتبار ذكر المشبّ الاستعارةتنقسم و     

ه به .مصرحة أو مصرح بها أو تصریحیة : وهي ما صرح فیها بلفظ المشبّ  –أ  

.ه به ، ورمز إلیه بشيء من لوازمه فیها المشبّ مكنیة : وهي ما حذف  -ب  

صریحیة :التّ الاستعارة  )أ

،في مجموعة من قصائد هذا الدیوان ومن بین هذه القصائدصریحیة التّ الاستعارةظهرت      

أكذوبة نظرا لموقفها السلبي )الأمم المتحدة (حیث یجعل الشاعر من )..أكذوبة العصر(قصیدة 

إزاء القضیة الجزائریة في البیت اللآتي : 

)2(في صالح البشر ؟ ،أكذوبة العصر ، أم سخریة القدر ؟    هذي التي أسست

ورة كالأتي :ورة تحققت في إسناد الأكذوبة إلى هیئة الأمم إذ تبدو الصّ فبنیة الصّ 

/ سخریة القدرأكذوبة العصر المشبه به: هیئة الأمم المشبه: 

.270أحمد مصطفى المراغي ، علوم البلاغة ، "البیان و المعاني و البدیع " ، ص -)1(
.121مفدي زكریاء ، اللهب المقدس ، ص -)2(
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لت في هیئة الأمم المتحدة ، حیث حذف قد أسند ماهو ظاهرة معنویة إلى شخصیة معنویة ، تمثّ ل

ه به أكذوبة العصر أم سخریة القدر ، یتساءل من خلالها وصرح بالمشبّ المتحدة المشبه هیئة الأمم 

أي صفة تلیق بها .

في هذا البیت : !)لذهبنا نحالف الشیطانا (في قصیدة الاستعارةا مثل هذا النوع من ونجد أیض

)1(قصفها ألحانا  و )فاعلاتن (لكن صرخة المدافع فیها     

ه به وصرح بالمشبّ وهوالإنسانه فحذف المشبّ اعر صرخة المدافع بصرخة الإنسان ربط الشّ 

وفي هذا دلالة على سوء أخلاق فرنسا ،صریحیةالتّ الاستعارةعلى سبیل صرخة المدافعوهي 

.ودناءتها

ویظهر )..فلا عز حتى تستقل الجزائر.(في قصیدة أیضاكما تجلت الإستعارة التصریحیة

ذلك في هذا البیت : 

)2( را لتجوأعلنت إفلاس السیاسة ، فانبرى    لسوق المنایا ، صامدا، یفتح ا

یاسة إفلاس السّ ه به وصرح بالمشبّ الجزائر ه، فحذف المشبّ یاسة بالجزائرالسّ إفلاس اعر ه الشّ شبّ 

.إفلاس الجزائر وسلب فرنسا حقوقهاوفي هذا دلالة على 

وتجلت في هذا البیت :الاستعارةظهرت كذلك  )!!إلى الذین تمردوا (وفي قصیدة 

)3(یا أیها الرجل المریض دع المنى     واربأ بنفسك أن تطیع خیالها 

.151المقدس ، ص مفدي زكریاء ، اللهب -)1(
.257المصدر نفسه ، ص -)2(
.138المصدر نفسه ، ص -)3(
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ه فرنسا ه به الرجل المریض وحذف المشبّ اعر فرنسا بالرجل المریض ، فذكر المشبّ ه الشّ شبّ 

فمن خلال عبارة الرّجل المریض التي أسندت إلى الدّولة العثمانیّة عند سقوطها، تمكّن أن ینسب 

إلى دیغول الذي رفض المفاوضة مع الحكومة الجزائریّة وتفاوض مع المتمرّدین . العبارة نفسها 

ض عدم القدرة وعدم التّحكم في زمام الأمور.جل المریاستوحى من عبارة الرّ 

المكنیة :الاستعارة )ب

هب المقدس " في مجموعة من قصائده ، ومن بین هذه المكنیة في دیوان "اللّ الاستعارةتجلت 

القصائد :

في الأبیات التالیة :  )م..و تعطلت لغة الكلا(قصیدة 

!وجرى القصاص ، فما یتاح ملام !نطق الرصاص فما یباح كلام

..وجرى القضاء ، وتمت الأحكاموقضى الزمان ، فلا مرد لحكمه   

)1( !امـــــــــأفصحوا    والكون باح ، وقالت الأیالبسیطة،والقابضون على 

 اعرالشّ  هحیث شبّ )نطق الرصاص(من خلال عبارة في البیت الأول الاستعارةتظهر 

ه به الإنسان وصرح بلازمة من لوازمه ه الرصاص وحذف المشبّ الرصاص بالإنسان ، ذكر المشبّ 

لالة لالیة ، لأن الدّ قت المنافرة الدّ الرصاص وبهذا تحقّ طق إلى ،  فقد أسند النّ )نطق(وهو الفعل

خاصة بالإنسان .)نطق (المعجمیة للفعل

طق من الإنسان إلى لة في نقل دلالة النّ ي وظیفة أساسیة متمثّ ورة تؤدّ نلاحظ أن الصّ 

مجابهة و ورة عب للثّ داخل فیما بینهما ، وذلك لتبیان استعداد الشّ فاعل والتّ صاص على أساس التّ الرّ 

.41مفدي زكریاء ، اللهب المقدس  ، ص –)1(
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یة لأنه تم نقل ورة حسّ صاص ، فالصّ لغة التي یفهمها غیر الكلام ، وهي لغة الرّ المستعمر بالّ 

ه لا ن أنّ صاص لتبیّ طق حركة نسبت للرّ ، ففي النّ ، فهي عملیة تشخیصیة ك حيّ الجامد إلى متحرّ 

ورة واشتعال لهبها .لم بغیر الثّ خلص من الظّ یمكن التّ 

مكنیة واقعة في جمل مفیدة سلیمة نحویا : استعارةأما في البیت الثاني والثالث نجد أیضا 

مان بالقوة الإلهیة فذكر الزّ اعر الشّ ه مان ، الكون باح، وقالت الأیام . بحیث شبّ وهي وقضى الزّ 

،كما )قضى (ة الإلهیة وصرح بلازمة من لوازمه وهو الفعله به القوّ حذف المشبّ مان و ه الزّ المشبّ 

ح بلازمة ه به الإنسان وصرّ ه الكون والأیام وحذف المشبّ ه الكون والأیام بالإنسان  فذكر المشبّ شبّ 

اعر جعل ماهو خاص بالإنسان یتفاعل مع الكون . فالشّ )قالت (و  )باح(من لوازمه وهو الفعل

لهیة من حیث القضاء في ة الإمان یتفاعل مع القوّ الزمان و یتبادل معهما الخصائص ، إذ جعل الزّ و 

بر والإستعداد وفي هذا دلالة على نفاذ الصّ البوح والقول. يالأمور ، ویتفاعل مع الإنسان ف

یة .ضحیة من أجل الوطن و نیل الحرّ للتّ 

:تجلت الإستعارة في هذا البیت !!)و تكلم الرشاش جل جلاله(وفي قصیدة 

)1(ر یو ضج الن،فاهتزت الدنیا !!..جل جلاله،و تكلم الرشاش

ح ه به الإنسان وصرّ وحذف المشبّ الرشاش،ه المشبّ لإنسان فذكراعر الرشاش باه الشّ شبّ 

 ءوفي هذا دلالة على أن الرشاش مقدس لدى مفدي زكریا.)تكلم(بلازمة من لوازمه وهو الفعل

باعتباره مظهر من مظاهر الثورة  ووسیلة من وسائل دحر المستعمر، وهو لذلك یعظمه بعبارة جل 

جلاله بل یجعل له آیات متنزلة .

.116مفدي زكریاء ، اللهب المقدس ، ص -)1(
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في هذا البیت : ستعارةلإاتظهر )قالوا نرید..(وفي قصیدة

)1(وأنت رب الدار ،نحن الضیوف..قال الزمان: ألستم؟ قالوا: بلى

وصرح الإنسان،ه به زمان وحذف المشبّ ه الّ مان والإنسان فذكر المشبّ شبیه هنا بین الزّ وقع التّ 

فات الإنسانیة ، ن وأضفى علیه بعض الصّ مص الزّ بحیث شخّ ، )قال(الفعلبلازمة من لوازمه وهو

وفي هذا دلالة على حیرة الجزائریین . )قرارالصاحب (و )ارالدّ ربّ (وجعله

یقول :)یقدس فیك الشعب أعظم قائد(القصیدة التالیة:وقوله في      

)2(یغنیه الزمان وینشد نشیدا،تتلوه البنادق في الوغى    حدیثك،

الإنسان ه به ه البنادق وحذف المشبّ ذكر المشبّ فاعر البنادق بالإنسان، ه الشّ في هذا البیت شبّ 

عري واضح عند إسناد ، یظهر في هذا البیت خرق شّ )تلى(وصرح بلازمة من لوازمه وهو الفعل

لاوة ، وإحداث الطلقات وبین ل تناسبا بین فعل التّ لیشكّ التلاوة إلى البنادق والغناء إلى الزمان ، 

   . لةحداث المسجّ لأوروایة االإنشاد

في هذا البیت : الاستعارةفتظهر )بیح الصاعدالذّ (أما قصیدة 

)3(:قولا مفیدا إلیكیلقي،اشــــــ     سكت الناطقون، وانطق الرشّ 

فهنا شخص شیئا غیر معنوي حدیثه،الرشاش وهو یطلق النار بالإنسان أثناء  اعرالشّ  هفهنا شبّ 

الإنسان.بشيء معنوي وهو 

.97مفدي زكریاء ، اللهب المقدس ، ص-)1(
.150المصدر نفسه ، ص -)2(

.22المصدر نفسه ، ص -3
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ما یستدعي الانتباه في شعره هو تلك القدرة على تصویر الأحاسیس إنّ نقولوفي الأخیر

بها.صها المتلقي عن طواعیة بعد مفاجأته وتحویل المشاهد إلى انفعالات یتقمّ تجسیدها،اتیة و الذّ 

ومادة الاستعارة ینبغي أن تكون جمیلة الواقع في «جمالیتها:وأثر الاستعارةوقد قال أرسطو في 

)1(.»آخر للفهم وللعین أو لأي حسّ ذن جمیلة الأ

ص یخدم السیاق ویغذیه لتحقیق المعنى الذي یلبس به والملاحظ أن كل عنصر في النّ 

عریة .ورة الشّ فردة بحسب ما یسند إلیها من مهام أو وظائف تسهم في تحقیق الصّ الم

صریحیة المتن أكثر من التّ في وقد توصلنا إلى استنتاج أن الاستعارات المكنیة شغلت مساحة 

ن عریة ولعل الجدول الآتي یبیّ ي بالجامد لتكوین صورته الشّ اعر إلى ربط الحسّ ، وذلك لمیل الشّ 

       س . هب المقدّ ذلك من خلال دراسة نماذج من استعارات اللّ 

%النسبة المئویة عدد القصائدعددها الاستعارات

%1200769.76مكنیة

%5230.24تصریحیة 

لت كالآتي : ضح لنا من خلال الإحصاء ، أن نسبة الاستعارة بنوعیها تشكّ اتّ 

عة كإدراك تیجة تحمل دلالات متنوّ وهذه النّ %30.24و التصریحیة نحو %69.76المكنیة نحو 

ولعل ذلك ،لجمالیات الاستعارة المكنیة وحرصه على استعمالها للتأثیر في المتلقي  ءمفدي زكریا

وري الذي عر الثّ سم بالحركیة التي لها صلة بالشّ راجع لكون هذا النوع من الاستعارات المهیمنة یتّ 

، ص 1986: عبد الرحمن بدوي ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، أرسطو طالیس ، الخطابة ، تر-)1(

200.
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قا دینامیة انطلاشعریة یملك رؤیة ءوهذا راجع إلى أن الشاعر مفدي زكریایتصل بدوره بالوجدان، 

الوعي في تشكیل و وري الذي یفرض الحركة في الأحداث اسي والثّ والسیّ الاجتماعيمن الواقع 

عناصرها ورؤاها .

نوع في صورها، إذ لجأت إلى الاستعارة بنوعیها كما نجد فیها وریة اعتمدت التّ إن القصیدة الثّ 

غة وإثارة المتلقي وإنشاء الحركیة ق الجمالیة في اللزت علیه لتكوین علاقات تحقّ شبیه التي ركّ التّ 

   ص . والفاعلیة داخل النّ 
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الصورة الرمزیة :-3-1

مز أحد سواء في الشعر أو في النثر ویعد الرّ العربي،عبیر في الأدب دت أسالیب التّ لقد تعدّ 

تقدمه م للشعراء ما لم به في العصر الحدیث والمعاصر وقدّ الاهتمامولقد تضاعف الأسالیب،هذه 

الأسالیب الجمالیة الخاصة التي عمد بها مز أحد ولهذا أعتبر الرّ .والمباشرةغة العادیة لهم اللّ 

عریة وإخراجها من نطاق المألوف إلى الإیحاء وبعض الغموض ورة الشّ الشعراء إلى توسیع أفاق الصّ 

مما یبین قدرة الشاعر على تفجیر طاقاته الإبداعیة.

ا ـــرازهـف إلى إبـلّ ؤ ـح المـطمـي یـور التـي الصّ ـاصة فـخة الإیحاء ـلى لغـأ عـعر یتكومادام الشّ 

ع سیرها اهرة في دراستنا وتتبّ إدراج هذه الظّ ضرورةي، رأیناوجعلها حلقة وصل بینه وبین المتلقّ 

ویتعین علینا ،هیوان قصد وصفه وإبراز وظیفتعري ، بتحلیل نماذج من أبیات الدّ داخل المتن الشّ 

مواطنه داخل المتن الشعري لمفدي عرض بعض المفاهیم حول الرمز قبل الشروع في البحث عن 

  . ءزكریا

تصویت خفيّ  «هیقترن بالإشارة كما قال صاحب لسان العرب ، إنّ :لغة مزمفهوم الرّ إن        

ما هو فظ من غیر إبانة صوت ، إنّ فتین بكلام غیر مفهوم باللّ سان كالهمس ویكون بتحریك الشّ باللّ 

)1(.»فتینإشارة بالشّ 

الاصطلاحيبالمعنى مز بهذا المفهوم في لغة العرب یعني الإشارة ، فقد وضحه لرّ ا  

موضحا معنى "نقد الشعر"في كتابهمز من أوائل من تكلم عن الرّ الذي عدّ "قدامة بن جعفر"

فظ القلیل مشتملا على معان كثیرة بإیماء أن یكون اللّ «یقول : .مز الإشارة التي هي بمعنى الرّ 

- . 356ص  ،5ج، لسان العرب ، ابن منظور (1)
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عبیر غیر م من قول على الإیجاز والتّ فیما تقدّ قدامة زركّ وهنا)1(.»علیهالمحة تدلّ إلیها أو 

ا خفي .مز الذي یكشف عمّ المباشر في تحقیق الرّ 

الذي یحمل دلالات  ءلمفدي زكریا "سهب المقدّ اللّ "دیوان مز في بعض قصائدوسنقرأ الرّ 

ورة الجزائریة ، حیث لمسنا إیحاءات كثیرة رمزیة وجدانیة نفسیة عكست طبیعة الحیاة في حقب الثّ 

فة بمعان نفسیة ، على نحو ما عابیر المكثّ اعر ألفاظا وتراكیب وغیر ذلك من التّ من خلال لغة الشّ 

اعر وجدناها تدور على موز التي وظفها الشّ عامة الرّ استعرضنا، وإذا ورد في الأبیات وعناوینها 

نحاول تناول كل قسم منها سمز الأسطوري و الرّ اریخي و تّ رمز الیني والّ الدّ مزرّ الّ  :يـمحاور أساسیة ه

فصیل.بشيء من التّ 

یني : مز الدّ الرّ  -أ

یني في كل العصور، ولدى كل الأمم مصدرا من مصادر الإلهام ، حیث مز الدّ لقد كان الرّ 

لإنسانیة الالات الثري بالدّ یستمد منه نماذج وموضوعات وصورا أدبیة، ومازال القرآن الكریم المعین 

تجاربهم والفنیة التي تضفي على الصورة الأدبیة عنصر الحیویة والأصالة لیستقي منه الأدباء

–لأنبیاء اینیة الشهیرة ، والكتب السماویة و ، إضافة إلى السیرة النبویة والشخصیات الدّ الإبداعیة

)2(.فهي كلها رموز دینیة تشكل ذاكرة الأمة العربیة بما تضمره من إیحاءات دلالیة –علیهم السلام 

راث ولعظمة فعلها في التّ )سورة مریم (شخصیة واقعیة ذكرت في القرآن الكریم في)مریم(

أضحت رمزا دالا على  -لام علیه السّ -عیسى یني بعد أن برأها االله تعالى على لسان إبنها الدّ 

  ة .والعفّ هر الطّ 

، 1987جعفر ، نقد الشعر ، تح : محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة الكلیات الأزهریة ، القاهرة ، قدامة بن-)1(

 .154ص 
.102، ص 2003ینظر: نسیمة بوصلاح ، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ، دار هومة ، -)2(
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ر من خلالها عن رؤیة وجدانیة ملیئة له دلالة جدیدة یعبّ مز وحمّ أخذ هذا الرّ  ءإن مفدي زكریا

ها أم وري لا ینظر إلیها على أنّ ص الثّ هر إذن مریم في هذا النّ ورة ، وجعل من مریم رمزا للطّ بالثّ 

هر والإخلاص، التي لا تغریها والطّ  ةما هي رمز لمواقف العفّ المسیح ، برأها االله من الفاحشة ، إنّ 

:)...و قال االله(في قصیدة مظاهر الحضارة الغربیة . مثلما ورد في قول الشاعر 

)1(اــــضابالرُ و  وهزت مریم العذرآ نخیلا     فأسقطت الفلوذج

اعر مرات عدة، استحضر في كل فقد وظفها الشّ وهناك شخصیة أخرى هي شخصیة المسیح 

مرة منها جانبا من جوانب شخصیة المسیح ومعنى من المعاني یتوافق مع السیاق التي یرد فیه 

یستحضر فیه بعد الفداء والتضحیة بالنفس من أجل )الذبیح الصاعد(الرمز ، فهو في قصیدة 

هو یمشي ثابتبانا ویشبهه وتحقیق المثل العلیا والمبادئ السامیة ،  فیماثل بین الشهید أحمد ز 

الخطى نحو المقصلة بالمسیح فیقول :      

)2(داــــو النشیــــقام یختال كالمسیح وئیدا    یتهادى نشوان، یتل

یستدعي الشاعر صورة المسیح مرة أخرى حین زعم قاتلوه أنهم وحین ینفذ فیه حكم الإعدام 

قد سما السماء ورفع وذلك في قوله : ظفروا به وشفوا غلیلهم بقتله وهو 

)3(!عیسى الوحیداالخالدین،لیس في ، ..وما صلبوهقتله.زعموا 

هو یوظف رمزیة التسامي ف قصة موسى و یني فیوظّ مز الدّ الرّ استدعاءاعر في ویسیر الشّ 

ف االله ة یتجلى في قصة التكلیم التي شرّ والصعود كما في قصة عیسى ولكن الصعود هذه المرّ 

.36مفدي زكریاء ، اللهب المقدس ، ص -)1(
.17المصدر نفسه  ، ص -)2(
.18المصدر نفسه ، ص -)3(
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سامي الروحي لزبانا عندما استخف اعر یوظف هذا البعد لتصویر التّ موسى على جبل الطور، فالشّ 

في  ءول مفدي زكریاد ذلك في قشرف ونعیم . ویتجسّ بالموت لأنه كان یتطلع إلى ما بعده من 

:)!فلا عز....حتى تستقل الجزائر(قصیدة

  را  ــــــــا جهـــكلمن )ارـ ـّلس الجبـــالأط ( وفي         خفیة )الطور (موسى فياالله م وكلّ 

)1(أن ننطق الصخرا-في الحرب-فألهمنا    م      ــبعد وفاتهق عیسى الإنس،ـــنطاو             

في دیوانه رمزا للمواقف الصارمة التي تبطل )لعصا موسى(اعر ونجد أیضا توظیف الشّ 

  اغي. مفعول الطّ 

ها تفقده توازنه وسلطته، ة المواجهة هي الوسیلة الوحیدة التي یفهمها المستعمر، لأنّ إن قوّ 

ى هذا اغیة ویتجلّ الطّ لام في صموده أمام فرعون اعر ذلك من قصة موسى علیه السّ استوحى الشّ 

:)!فلا عز... حتى تستقل الجزائر(في قصیدة 

)2(ورثنا عصا موسى، فجدد صنعها     حجانا، فراحت تلقف النار لا السحرا

ما لجأ إلى توظیف إنّ و  ل،ینیة عند الأنبیاء والرسّ موز الدّ في توظیف الرّ  ءمفدي زكریالم یتوقف

موز یوان ثراءا بالرّ لتي تعد أكثر قصائد الدّ ا  )الذبیح الصاعد (نجد ذلك في قصیدة و  الملائكة

اعر براءة الشهید زبانا ینیة ، إذ لا یكاد یخلو بیت من أبیاتها من رمز أو أكثر وقد صور الشّ الدّ 

للإعدام ، فجعله ملاكا أو طفلا یستقبل الموت بكل رضا .استدعائهلحظة 

)3(داــــــیستقبل الصباح الجدی،فلـــــ     أو كالطّ  ةكالملائك،الثغرباسم 

.256مفدي زكریاء ، اللهب المقدس  ، ص -)1(
.256، ص المصدر نفسه  -)2(
.17المصدر نفسه  ، ص -)3(
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ور الذي بعثت به كل قاء والصفاء والنّ وجعله في بیت آخر كالملك جبریل لیرمز به إلى النّ 

الوطنیة الانطلاقةنشید (و )..إقرأ كتابك(في قصیدتيماویة ،على نحو ما جاء السّ الرسالات 

 :  )الأولى 

)1(بنقدها وتبرعا،دا     فشرى وباع ـــبه جبریل في سوق الف يناد

)2(یناديفینا)جبریل  (وهاهو ا       ــــیحدو بن)أحمد (هو وها            

اریخي :مز التّ الرّ  - ب

اریخ واحد أو بتّ اریخ شعب عریة أحیانا قد تتشكل عبر رموز تاریخیة متعلقة بتّ ورة الشّ صّ إن ال

اریخیة أو الأماكن التي امز لبعض الأحداث التّ وظیف الرّ التّ «الإنسانیة جمعاء، ویقصد به: 

)3(.».. وغیرهامعینة.ارتبطت بوقائع تاریخیة 

، إذ یقول :  ءعند الشاعر مفدي زكریا)نوفمبر(وقد لفتنا استعمال

ابا ؟ صهل وفیت لنا الن)!نفمبر (  ا     ـــك فاستجابـدعا التاریخ لیل

)4(؟  ا ــدر الجوابــــة القـانت لیلــــفك      ب ـــهل سمع المجیب نداء شعو            

وریة ، رمز اقة الثّ ر الأحاسیس والطّ ه رمز یفجّ اعر إلى تاریخ فاتح نوفمبر على أنّ نظر الشّ 

.مز، هو حامل الأمل إلى الشعب الجزائريلأن هذا التاریخ الرّ ،والتغییروالانطلاققداسة الأرض 

.)نوفمبر(رأى أن یرمز لتفجیر الثورة وتحدي الشعب للمستعمر بفالشاعر 

.52، ص مفدي زكریاء ، اللهب المقدس  -)1(
  .90ص  المصدر نفسه ،-)2(
  .141ص  نسیمة بوصلاح ، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ،-)3(
.33، اللهب المقدس ، ص ءمفدي زكریا-)4(
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ل من مجرد رقم إلى اعر كانت له وظائف مختلفة ، فتحوّ إن رمز نوفمبر في دیوان الشّ 

:)..سنثأر للشعب(في أبیات قصیدةد ذلك لطاقات ، یتجسّ ر ا، مفجّ ي حركيّ عامل حسّ 

  ا ؟ ــــــــا النطقــــــألست الذي ألهمت أحجارنحدثنا، عهدناك صادقا    !!نفمبر

)1(ا ؟ ـــفقمنا نخوض النار، والنور، والحق    على الفدا    نادیت حيألست الذي،

رموزا لدى شاعرنا كثیرا ما بالإضافة إلى ذلك نجد أسماء الأعلام من أبطال القادة والفاتحین 

فاتحین في حدیثه عن اعر یستحضر جهاد أولئك الصحابة والّ یوان والشّ منها قصائد الدّ یضّ كان 

الجزائري واستشهاده الذي واصل به مسیرة عقبة وحیدر فیقول :  بجهاد الشع

)2(!)و حیدر(داء فلل )عقبة (ناداه هادة عندما والشعب أسرع للش

اعر أسماء ثلة من أشهر یستحضر الشّ )ابن ملكا على هوى الشعب یخلد (وفي قصیدة

ر، الذین لم یكتفوا بالوصول بالفتوح إلى المغرب یالفاتحین، عقبة و طارق بن زیاد، وموسى ابن نص

، بل تطلعوا إلى ما هو أبعد منه حین عبروا إلى الأندلس فاتحین : 

)3(ممون الجداراصوموسى ی،وابن زیا     د،هنا والتقى عقبة 

الأسطوري : الرمزّ  -ج

لواحقه ، والأسطورة قصة مركبة من ة إطارا شاسعا تتحرك فیه هو الذي یتخذ من الأسطور 

  قد ها اتخذت في المفاهیم المعاصرة ، في النّ عناصر إلهیة خالصة، ومن دون أساس تاریخي غیر أنّ 

.171، ص مفدي زكریاء ، اللهب المقدس-)1(
.116، ص المصدر نفسه -)2(
.203المصدر نفسه ، ص -)3(
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صة الشعبیة ذات الأصول العربي على الأقل، معنى یقوم وسطا بین الأسطورة، والق

)1(.اریخیةالتّ 

عبیر عنه بواسطة ورة المنوطة بما یرید التّ لتشكیل الصّ اعر إلى استدعاء الأسطورة ویلجأ الشّ 

)2(.وصیلیة "فة التّ لغة التقلیدیة عن أداء الوظیعجز الّ "عریة في حالة غة الشّ اللّ 

الذي یعد شخصیة أسطوریة   قر""الصّ  ءمن بین الرموز الأسطوریة التي استخدمها مفدي زكریا

اعر قد جعل من الأبطال ، نجد الشّ ها وانفتاحهاالإنسانیة في نموّ حولات مز من خلالها إلى التّ رُ 

:)...و قال االله(و المستعمر، على نحو ما جاء في قصیدة بوا على العدّ صقورا تغلّ 

)3(زلنا من معاقلنا صقورا     وصلنا في الوغى، أسدا غضابان

مز وطني قومي إنساني . إن الهدف من هذا الرّ 

اعر من مز في قصائده، ولكن بمعان مختلفة تتناسب وموقف الشّ الشاعر صورة هذا الرّ ر ویكرّ 

:)جلالك یا عید الرئاسة رائع(، یتجسد ذلك في قصیدةالقضیة الجزائریة 

  !رب ـــــــتسانده الدنیا، وتسمو به الحوفي المغرب الجبار، شعب مكافح    

  !ب ــــــــتحاول تحلیقا، فیثقلها الخطعلى خافقیه : تونس ، ومراكش       

)4(!؟لبـــه       وكیف یطیر الصقر لیس له قــــــــــجناحان في صقر تصدع قلب

.141نسیمة بوصلاح ، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ، ص ینظر ،  -)1(
الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر ، شعر السیاب أنموذجا ، دار هومة ، عبد الحمید هیمة ، البنیات -)2(

.81، ص 1998
.40، اللهب المقدس ، ص  ءمفدي زكریا-)3(
  .156ص، المصدر نفسه-)4(
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ل المجموعة قر الذي یمثّ بجناحي الصّ هنا صورة رائعة، رمز للجزائر بالقلب، ورمز لتونس ومراكش 

الإستراتیجي للجزائر، الواقعة وسط الموقع ، عامل بین الدول والموقعل سیاسة التّ المغربیة ، كما یمثّ 

وجناحاها مشلولان بدونها .

اعر في دیوانه، كلجوئه فها الشّ نلمس رموزا أخرى قد وظّ اها،ذكرنّ موز التي إلى جانب هذه الرّ 

  هار .یل والفجر والنّ مان نحو اللّ إلى رموز الزّ 

وري الوجداني قة بعالمه الثّ المعاني المتعلّ العدید منعبیر عنیل للتّ اعر لجأ إلى صورة اللّ الشّ إنّ 

، وجدناه یرمز إلى القدر الباعث للحزن، وسوء الحظّ   ءلیل في متن مفدي زكریاوفي تتبعنا لورود الّ 

:)أفي السموات عرش أنت تنشده ؟(على نحو ما جاء في أبیات

)1(فیردینا ؟ا    وللزمان ، نداریه نوللیالي ، نصافیها فتنغص

ماء والأرض، لیرمز بها إلى اضطراب الوضع كما لجأ إلى صورة الفجر، الصباح، السّ 

رة فسیة المتوتّ السیاسي والإجتماعي ، رموز تضاربت هنا وهناك ، كلها تلتقي لتعبر عن الحالة النّ 

التي لا تعرف الإستقرار أبدا .

فإذا قرأنا البیت التالي : 

)2(رااكم خلعنا یا فاس، فیك العذ-والعمر فجر –أو ننسى یا فاس

باب .مزیة لیدل على الشّ اعر صورته الرّ ومن هذا التعالق بین العمر و الفجر ، أنتج الشّ 

.191، ص ، اللهب المقدس ءمفدي زكریا-)1(
.204، المصدر نفسه-)2(
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شاكر الفضل لیس یعدم (في قصیدة للاستقلالوفي موقف آخر، جعل من الفجر رمزا 

:)..شكرا

)1(سیطلع االله فجرا،بعد حین -واللیالي حبالى –عب أیها الشّ 

اعر لیرمز بها على عوامل الإنفعال والأحزان : فها الشّ ة عوامل طبیعیة أخرى وظّ وثمّ 

)2(لا تقوى على سترها السحب )فوانیس(وأشرقت الدنیا فكانت نجومها  

المحبطة للشعب فسیة فسواد الجو الذي تسببه السحب یعكس الأفكار السوداء والحالة النّ 

التونسي .

ورة في صفوف الشعب ، كما حدي، حیث تكمن الثّ عود رمزا للتّ اح و الرّ وجعل في موضع أخر، الریّ 

عد والعاصفة في الأفق، ویتجسد ذلك في قصائد الدیوان نحو نشید بربروس، أكذوبة یكمن البرق والرّ 

نشیدي :ها المهرجان هذا العصر ، جلالك یا عید الرئاسة رائع ، أیّ 

)3(رعودیا أفق دمدم...و اقصفي یا م...واعصفي یا ریاح  یالیل خیّ 

مز على خطى المدرسة بیعة وعناصرها في توظیف الرّ الا إلى الطّ میّ  ءویبدو مفدي زكریا

بما یفاجئ  تیدیة في التوظیف، فالشاعر لم یأقلونلاحظ  في هذه الرموز نوعا من التّ الرومانتیكیة.

ة كونیة ها عوامل طبیعیّ باح.... وكلّ ماء ،الصّ یل، الفجر، السّ اللّ استخدمواشعراء كثیرین ویدهش. إنّ 

فها توظیفا ثوریا حملت دلالات عدیدة .أن یوظّ استطاعه إلا أنّ 

  .239ص  ،مفدي زكریاء ، اللهب المقدس-)1(
.157المصدر نفسه  ، ص -)2(
.76، ص المصدر نفسه  -)3(
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الرّمز موز الأكثر ورودا في المتن قصد إبرازویمكن دعم هذا العمل بجدول إحصائي للرّ 

ونسبة فاعلیته : المهیمن

سبة المئویةالنّ المجموععدد القصائدمزالرّ 

1مریم

86

1.17%

%11.17سلوى

%55.82المسیح

%44.65العصا

%22.32الصقر

%55.82الصلیب

%55.82نوفمبر

%1416.27اللیل

%89.30الفجر

%66.97الصباح

%1820.93النار، اللهب

%1719.76السماء

ماني والعشرین التي حاولنا قراءتها متفاوتة مز في القصائد الثّ أن الرّ ن من الجدول أعلاه یتبیّ 

على الترتیب . % 16.27و %19.76لیل بماء والّ ثم السّ %20.93ار ومرادفاتها رمز النّ ف ،سبالنّ 

منها .مز صور الرّ لاستخلاصفي هذه القصائد التي اخترناها %5.82ولم یحظ نوفمبر إلا ب

صل بالوطن یتّ  –ءكما جاء في شعر مفدي زكریا –وريص الثّ مز في النّ نخلص إلى أن الرّ 

أحیانا یفهم و  الموضوع،ص وفهم ما یشیر إلیه معن في النّ ى بمجرد التّ والدین . فتحدید دلالته یتجلّ 

الموضوع.ك شفرته مادام العنوان مفتاح من العنوان مباشرة بعد فّ 
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خاتمة : 

من خلال  ءلها ودلالتها في شعر مفدي زكریاورة والعناصر التي تشكّ بعد دراستنا لموضوع الصّ 

هب المقدس" خلصنا إلى مجموعة من النتائج وهي : دیوان " اللّ 

به من عر والمقیاس الذي یقاس ابض في الشّ عریة جوهر العمل الأدبي والقلب النّ ورة الشّ أن الصّ -

رداءته.حیث جودته و 

عریة قضیة نقدیة یختلف مفهومها من ناقد إلى آخر ومن عصر لآخر، وقد حضیت ورة الشّ الصّ -

باهتمام كبیر في العصر الحدیث .

وذلك اعتمادا على الأوجه البیانیة ،عریة من قدماء إلى محدثینورة الشّ كما اختلف مفهوم الصّ -

بجمیع أشكالها، حین والاستعارةشبیه المفهوم القدیم قد حصرها في التّ الخ ، فنجد شبیه و...والتّ 

یوسعها المفهوم الجدید إلى اعتبارها تعبیرا عن تجربة ذاتیة .

قویا ما یجعلها عریة دلالات عمیقة لا تعبر عن عالم سطحي فهي مشحونة شحنا ورة الشّ للصّ -

عبارة عن وحدة متكاملة .

هب المقدس .عري في اللّ یا للبناء الشّ نّ ورة عمادا فلت الصّ شكّ -

والتشبیهات...الخ .الاستعاراتن الشاعر في استخدام الصور ومن أهمها : لقد تفنّ -

اعر لم یأت بما قلیدیة في التوظیف ، فالشّ موز التي وظفها نلاحظ نوعا من التّ من خلال الرّ -

ثوریا ، حملت دلالات عدیدة .فها توظیفا ه استطاع أن یوظّ یفاجئ و یدهش . إلا أنّ 

نیة.الفّ ورة لتجسید حالات لا یمكن تجسیدها بغیرها من الأدوات اعر إلى الصّ عمد الشّ -
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.ورة وتعظیم أبطالهایانیة لأنه على موقف یستدعي تمجید الثّ ور البّ اعر كثیرا على الصّ اعتمد الشّ -

ذاتها ورة في حدّ بالقرآن الكریم ، إضافة إلى الثّ اعر یانیة سببه تأثر الشّ ورة البّ راء في الصّ وهذا الثّ 

ویوضح عبیر،اعر في التّ اعر،و هذا بطبیعة الحال یبین مدى قدرة الشّ الشّ التي كانت مصدر إلهام 

مدى اتساع خیاله .

هب " اللّ  ءعب الجزائري فكما قال مفدي زكریالد من رحم معاناة الشّ هب المقدس" توّ دیوان " اللّ إنّ -

دخول لكي ینطلق إلى آفاقه لا یحتاج إلى جواز مرور ولا تأشیرة –كثورة الجزائر –المقدس"

.الفساح

ورة ل واقع الثّ هب المقدس" عبارة عن نص واحد ، على الرغم من تعدد القصائد فیه ، یشكّ " اللّ إنّ -

أریخ لها في حقبة محددة .الجزائریة و التّ 

ظر في إننا لا نؤمن بنهائیة البحث في هذا الموضوع ، فالمجال مفتوح للغایة ، قصد النّ 

عریة في ورة الشّ شعرنا الجزائري ، قدیمه و حدیثه ، والمجال مفتوح كذلك للبحث في تجلیات الصّ 

مختلف مستویاتها وتعدد أسالیبها .
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